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( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما 
فى الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه 
وآيده بجنود أم تروها وجعل كلمة الذين كفروا المسفلى وكلمة الله هى 
المعليا والله عزيز حكيم . » 
(( قرآن كريم 46 
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نقف اليوم على بداية عام جديد 
فى تاريخ أمتنا الاسلامية العظيمة » 
وهو عام ندل كل الأحداث والشواهد 
على آنه يقربنا من معركتنا المصيرية 
مع العصابات الصهيونية أن لم يكن 
موعدا لها » وقد تكون العركة أسرع 
دن ذلك > فتدور رحاما 6 وتنسدلع 
نارها آقرب من رد الطرف آو ومض 
البرق » ولا بستطیع آحد من آلرآفبین 
والطلعین أن يتا أو يتكون بمن 
يكون البادىء بها العرب أو 
آسرائیل » غير أن التجارب الثلاث 
التی مرت بنا فى سنة 1۸ 6 ۵۱ > 
۷ تشیر ء بل ترجح أن العدو لن 
یغیر من خطنه النی نقذهاً فينا» 
والتی کسب بها نصره آلرخیص فى 
امعارك الثلاث الخاطفة النی ننسنها 
علینا ۰۰ لقد لدغتنا العقرب مرة 
ومرتین وثلاثا ء غهل نعطیها الفرصة 
حتی نکون اللدغة الرابعة الجهزة س 
لا قدر الله ۰۰ 


أن الأ لحة الهحومية الحدیتھ 
التی تتدفق علی العدو 6 والتی 
يحصل عليها باس‌الییه الصريحة 
والملتوية > والثقة التى يشسعر بها 
تیه الوعود الممنوحة له من 
أصدقاته بنآدیده ومسساندقه 6 


والاطماع التوسسعیة التی تراودہ 6 
والحقد الدينى الذى يتصرك فى 
صدره » والاضغان التی تغلی فى 
دمه على الانسانية ۰۰ کل هذا حعله 
يعمل لانهاء العركة والحصول على 
النصر دو آحد من آنددن ۳ 

الأول : الضغط على التسعوب 
العربية » وتشديد الوطآة عليها حتي 
تفقد الثقة بنفسها » ونفقد القدرة 
علی مقاومته والوقوف فى وجهه > 
فترکع علی قدمیه » وتسستسلم ۰۰ 
وحينثذ يأمر وينهى » ويأخذ ما يشاء » 
ويدع ما يشاء ويفرض شسروطه التى 
تضرب علنا الذلة الى الأبد > وھذا 
هو ما بمارسه الآن یالأسسسالیب 
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البربرية التى يعامل بها العرب فى 
الأرافى المحتلة » وملاحقة المقاومة 
الفاسطننية » والغارات التى تهاوزت 
خطوط اأواجهة فى الدول العربية 
الثلاث الی آلعمق داخل آراضی هذه 
الدول » وقد باعت کل هذه آلحاولات 
بالفشل والذيبة » بل انها زادت 
النار استعالا والصدور حقدا وكراهية 
والعزائم انا ومضاء » وحدت 
کت محاولات ا الحمل العرب 
ال الامر ان 
المبادرة وشن الحرب الخاطفة علينا 
على طريقته » وهذا ما يبيته ويعد له 
العدة وهذا هو أسلوبه فى حروبه 
مع المسامين فى عهد النبوة > غير 
أن المسلمين الأولين لم يؤخذوا على 
غره 6 دل کانوا أعرف بنقسسسیة 
العدو » وأعلم بطويته » فام يمهلوه 
لحظة » وفاحآوه قيل ان یفاحۂ 

ان الدراسات النفسية لام 
والثسعوب عامل كبير من عوامل 
الانتصار فى الدروب قدیما وحدیٹا 6 
ولها فى الدول المتقدمة فى العصر 
آلحدیت هیثات علمية كبيرة تعتمد فى 
دراستها على جوانب عقائدية 
وتاريضة واجتماعية تؤدى آلی نتائج 
یقینیة تساند وتوجه الخطط الحربیة 6 
وعلى هذا الاساس لكب أن تعرف 
آعداءنا + شعرفهم من واقع طبیعتھم 
النی تختلف کثیرا عن طبانع البشر > 
وآن یکون نظرنا لهم وتصرفنا معهم 
من واقع هذا القهوم والمعرفة 6 
والفرآن الكريم عنی باس حیل آکتر 
الوقائع آلنی حرت بین رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونین اليهود 
اغداء. الله وأعداء الانسانية » وقى 
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خلال هذا التسجيل القى القرآن 
الکندر من الأضو او على ما فی جنایا 


ضاو عهم الظامھ2 6 وما بتحركت فى 
قلویھم من غل وضفینة + » القرآن 
الكريم و فی ید المسامدن مفاتیح 
الدر امات النفسية لهو لاء المهرمين 6 
وعرى الطبيعة اليهودية من زيفها » 
وکتسف عن حقیقتھا ودخانلھسا وه 
فالیهود یغلب علیهم الصلف والغرور 
وھذا قولهم : ) نحن آسساء الله 
وأحباؤه (( ولیس فى ضماترهم مكان 
للقيم والمسادىء » وھذا 
« ليس علينا فى الآمبين سبیل » ولا 
یؤثر فیوم النطق ولا تحدى معھم 
المسا لك والمفاوضة 6 ولا بذدیهم عن 
أحقادهم وعنادهم الا الدو: ة القاهرة : 
« واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا آنه واقع دهم خذوا ما آنیناکم 
دقوة ( 6 وعلى الرغم من حصونهم 
المائعة » وخطوط دفاعھم الحصینة » 
فهم أجبن من أن يلقوا عدوهم وجھا 
لوجه (ر لا یقاتلونکم جمیعا الا فی 
قرى محصنة أو من وراء جدر ٢‏ + 3 
آم امین عن هذه الجو آنب من 
طبيعة الیھود ie‏ محرد 
الاخبار » أو المعرفة النظرية البحتة < 
أو مجرد البحث التاریخی 6 أو الترف 
ثادنة نحدد على أساسها موقفنا معهم 
فی هيع الظروف و العصور ۰ 
وعلى سایس الادراك الواعی 
لنفسية البهود الفادرة الخائنة کان 
تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم 
معوم» فلم بعطع مالفرصة للانقضاض 
علی السلمین » آخذ زمام البادرة 
دیده وفاجاهم فى عقر دارهم » ولو 
لم دتخذ هذه الخطة الحاسمة ۰ خطة 


که ا شہ ‏ ش۰ سے سر 


تون سس نو جمس وسح سس و سح 
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المداغنة والفاحاه لأوقعوا یا لسلمین 
فى الصددر الأول ما آوقعو ه بهم 
الیوم ٤‏ ولكان لهم دالامس مع آشسحد 
آلدیو ی س حفظه الله س ما کان لهم 
ايوم مع المسهد الأقعى من التدمير 
والاحراق ٠‏ 

وهذه واقعة حية 6 أخطة المسامدن 
السايقين معهم يهب أن نضعها نصب 
أعيننا » وآن نتخذها معطلفا لنحرکاننا 
معوع + 

فى غزوة الاحزاب انضسم البهود 
الى الحلفاء » وتوقع المسامون 
هحوما کاسها علیهم » ولولا العنایة 
الالهوية التى أنقذتهم لكان فناؤهم أمرا 
محققا » والأضساء على الدعوة 
الاسسلامية لا سك فيه ولكن الله 
سبكانه رد الذین کفرواً مفيظهم لم 
بنالوا خیرا 6 وتتستت تسمل الحلفاء ء 
وفشلوا فی غزوة الخندق » ووضع 
امسلمون السلاح ء وباتوا یستریحون 
۰ ولکن رسول الله صلی ده عليه 
وسسسلم لم پنم بعد ما تبين له غدر 
البهسسود »© ولم یمھلوم ء بل بادر 
بالتحرك نحوهم ومحاصرنهم فی آلیوم 
التالی مباشرهة لحلاء آلاحز اب » ورای 
آن یف‌اجنهم قبل آن سس نکملوا 
7 6 ودقووا حصونهم 6 فما كاد 

یصلی الظهر من 93 ذاك حنى بعث 
سامعا مطیما فلا يصلين اتعصر الا 
فى دلیی فردظةه 6 فأخذ المسلمون 
پلیسون سلاحهم ویتوآفدون سراعا 
على حصون بنی فریظة » غمنهم من 
آدرکته صلاة العصر بعد وصوله » 
ومن آدرکنه فی ائطر ردق فصلاها حدت 
أدركته 6 ومنهم من آعحئه الأمر فقوت 
ألفر بضصسة عن وفنها » وابی الا أن 
بصليها حيث أمر سول الله أن 
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السرعة وااباغتة التى أرادها رسول 
الله لاقضساء على مؤلاء الاوغاد 
الغادرين 6 ولم أت العنساء الآذرة 
حتى كان المسلمون جميعا معسكرين 


عند يبثر ( أبى ) بسکامل عددهم 
وعدتهم. : ثلاتة آلاف راحل » وسته 
وذلاذون فارسا 6 فحاصروا الیھود 6 
و آجبروهم علی آلادستت تسلام بعد 
خكمسة عنس دوما من الحصار 
المفاجىء العاجل » وحكم الله فيهم من 
عوق سیع سموآت :» و آذرل آلذین 
ظاھروھم من أهل الكتاب من 
صسياصيهم وقذف فى قاو بهم ار عب 
فريقا کو وتلسون م۲ 
وآورنکم آرضس»م ودیارهم وآمو ظ 
وارضا لم تطؤھا وکان الله علی کل 
ندىء قدیرا 6 + 

وواضح أننا حين نتحدث عن أهمية 
المفاحاة والمباغتة کعامل من عوامل 
النصر » ونستشهد علی ذلك بوفائع 
حبه من تاریخنا ‏ آعنقد آنتا لا نبعد 
كذيرا عن منطق الحذر والحيطة 6 ولا 
نتحمسساهل ضرورة الاعداد للخطسة 
وآلندددر لها + + أدما الذى تكسسأهة 
ونحاذره أن یصسل ی ایت 3 
ودعايانه الى أن دشنا من التفوق 
عليه والقدرة على دحرہ جتی یسیقنا 
الى المفاجاة ء٠‏ وکما آن الاغرآق فى 
التفاؤل حمق وتهلكة ی كذاك الغلو 
کی التشاؤم والتذوف مصيدة محكمة 
وهزيمة مدکرة ۰۰ 

ولا یغیب عنا آثناً أصحاب الحق ء 
آصحاب آلارذ حي 6 اصحاب المقدسات 
وه والحق دمل صاحيهٴ قوة خارقة 
بحب أن يعتد بها » ویحسب حسابھا 
کسلاح فعال ٤‏ من اسلحه النصر » 
ومن هنا كان حديث القرآن الكريم عن 
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قوة ؛المؤمن 6 ومقابلته مرة بعشرة هن 
الکافرین ٤‏ ومرة باثنين منهم ٠‏ 

ومع هذه البداية القاقة للعسسام 
الهدرى الحديد الذى لا بعلم الا الله 
وحدہ ما نتمخض عنه أیامه ولیالیەه ء 
بل لحظانه وئوانیه - بحیء الاحنفال 
التقلیدی بذکری الهجرة النب‌وية » 
وهو منذ وعینا احتفال سمتطیع 
المسلم أن يحدد مسبقا مکانه وزمانه 
فی البلد الذى يقيم فيه » وأن يعرف 
التحدئین » والخطوط العردض4 
والطويلة الأحاديتهم » دل سس ‌تطیع 
ذوو الحیثیة أن يعرفوا من الرجوع 
الى قوائم الولائم فى الأعوام الماضية 
الدعوات النى توحه ايهم فى هذا 
العسام والاعو آم التالية آن كان فى 
العمر بقية ب ( ابتهاها بذکری 
الهجرة النبوية الشريفة وجرياً على 
العتاد وبا » وکل عام وائتم 
بخیر ) ۰ 

ولئن عان الاحتفال بهذا الاسلوب 
الأمن والطمانينة" » فما أتخيل أن فردا 
واحدا من المسامين سس تسیغ أن 
يجرى الاحتفال ‏ بالمراسيم المعتادة 
ہے فى هذه ایام الحالكة السواد ۰۰ 

بحب أن تتحول جموع الوافدين 
علی الاحتفال الى كتاتب تأخذ طر 28 
11 ی الاغو ار واارتفمنات وخطوط 
ال اجهة ۰۰ 

يحب أن تطل الأموال الفائفسة 
بأعناقها » وتخرج الى الدور والنار 
طائرات وزوارق ومدافع وصواريخ 
وقنايل بها الجاهدون ۰۰ 

ان تاریخ وجودنا كامة ددا دالهحرة 
++ بتحاوز الضغط على الا 
والمسامين مداه + ۰ ببلو غ الحقد على 
صاحب الدعو 5 صلی الله عليه و سلم 
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حد الاغتبال والنآمر علی حبانه .۰ 
وقد اعفدر القر آن الس‌کريم الهجرة 
معركة > وسسسمی نهاینها نصرا! : 
(( آلا تنصروه فد نصره الله 
فلیکن احتفالنا بالهحر 2 التبو ي مقا 
مع منطقها الايمانى فى نعبثة اللقوى 
من أجل الدفاع عن العقيدة والحق 
والكرامة ٠٠‏ ألقوى العسسكرية > 
والقوى المالية 6 والقوى الاعلامية 6 
ونقصد بالقوی الا علامیة قوة الكلمة 
المؤمنة التى آمر الله بها رسوله 
القائد المحاهد : («با أآيها الندى هرضي 
لكين على القتال )0 + 

أول عدد من أعدآد السسسنة 
الببادسة لجلة « الوعى الاسلامى » 
نتطلب ‏ شاکرین ۔۔ من الأساتذة 
الذین یسھمون فی تحریرھا ء وكلهم 
دون أعلام الفکر و البیان فى الجامعات 
والعاهد والتالیف »> وعددهم قارب 
الائة والعشرین » فی العام الاخی 
نتطلب منهم آلزید من التركيز على 
خطر الصهيونية العالية علی المقائد 
والاخلاق والحضارة الانسانية عامة 
والاسلامية خاصة ۰ 
ااحلة4 لوم ومن أجلهم فقد کان اقبالهم 
على المجلة » وهرص هم على 
اقتن‌نها 6 ومطالینهم بالزدد من 
اعدادھا ے دفوق کل ما کا ذو قعه 6 
وسیجدون فی الأعداد التالية ان 
اء اللہ تجدیدا فى أله وض-وعات 
و التبوہ یب و التتسسيق و الاخر آج 6 
ن نسكون عند حسن ظلهم 
بعو ل او وذوفيقه ٠‏ 


وذرحو ار" 


راما نی 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 












للاستاذ : محمد عزة دروزة 





كت أبنت 


کتب الخسوری یوسف الحداد 
الذئ نمی تسبه ( الاستاذ الحداد ) 
کتبا عدیدة بعنوان مشترك ( دروس 
قرآنية ) محشوة بکثیر من التخرص 
و التیحسل والافتراء وسوء ۱ 
والتأويل والادب » ولقد تطرق غیما 
تطرق اليه فيها الى مسألة ( اعجاز 
الشرآن ) فقال : ( ا نالمسلمين 
يلتمسون للقرآن الشمول من كل 
وجه » ويحاولون أن يجدوا .فيه 
اعجازا الهيا فى العقيدة » واعجازا 
الهیا ني الشرمعة > و اعتجاوا الهیسا 
نی النلسفة .اعجار ! لیا می 
العلم الحديث ¢ وفاتھم جميعا أن 
تاریخ الاسلام یجهل مثل هذا التفکیر 
ومثل هذه المحاولات » وان القدماء 
انما اجمعوا علی آن اعجاز القرآن 
هو فى نظمه ) . 
وقد لمحنا حين قراءة سائر.فصوله 
في کتایس» المرقم برقم (۲) انه قد 
اختط خطة خبيثة ولكنها غبية © فقد 
أراد أن يركز على أن المسسلمين 
القدمےاء ؛ وهم أول المتلقين للقرآن 
لم یزوا الاعجاز الا غی نظمه » فیکون 
ما يقوله الحدتسون خسلاف ذلك 
شذوذا عن آمز أجمع عليه الاعرف 
والاعلم والاقدم من السلمین » فلا 
یکون له اعتبار واساس یصح 
الاركان الیهما » والتعویل علیهما » 
تم ترسم غی مباجته التالية الطعن فی 
نظم القرآن » ونقض رأی القدماء فی 
اعجازه أو التشكيك فيه أو توهينه » 


ظنا منه أنه يكون بذلك قد نقضن 
دعوی اعحاز النظم الترآنی ۱ 
قد نقضص دعوی :اعجازه من النواحی 
التفايلة الاخوين الي قول ان 
المحدثين یدعونھا له . 

والخورى كاذب من حيث الاصل 
فى قوله : : ان التدماء مجمعون ی 
أن ا الا هو غی نطب 
وحسب 4 مهناك آثار واقوال ة قديمة 
کذیر ه ینطوی فيها تقریر کون اعجاز 
رآن هو غی نظمه وی نک اہ 

هی اش 

متسه 2 


على ذلك یحسن أن شندا» عاى ا 
جوهرى فى الموضوع ؛ وهو أن 
الترآن تفس حینما بقرر انه هدى 
ورحمة وشغاء للناس ويهدى للتی 
ھی أقوم وتبیانا لكل شىء مھا جاء 
فی آیات عديدة منها الامئلة التالية : 

| س( الم . ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين ) . ( البقرة ١‏ و؟) 
تخفون من 2 ویعفو عن کئیر 
سد تسه الله ماج ان 
سبل السلام ویخرجھم من الظلمات 
AEN ETR‏ 

۲ سس ( کتاب أنزلناه اليك لتخرج 
لقان وين ااطلیات تالق این مان 

5 ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا 
لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) ( النحل 
5 .۰ 


اء بزعمه بعد آن یکون ‏ 


٥‏ -- ( ونزلنا عليك. الکتاب. تبیانا 
لکل شیء وهدی ورحمة ویشری 
۶0 "۰" , 

٦ے‏ ( ان هذا القرآن يهدى- للتئ 
ھی أقوم وییشر المؤمنين e‏ 
یعملسون الصالحات أن لهم أحرا 
کبیرا ) ( الاسراء )٩‏ . 

۷ ( وننزل من القرآن ما هو 
تمتها ورحمه للمؤمنين 60 1 
CAN N‏ 
وما من بارها ٠‏ ان القرآن حينما يقرر 
التقريرات التى فيها انما يقرر كون 
اعحازه هو م المحتوى فى الدرجة 
الکی والد دنی من ا الهی 
هی التشریع واعحساز الھی فی 
العقيدة + واعجان الفى فن الحكية: + 
مطل السعادة والفحاة .ين ااا 
والانذار » 
واعجاز الهی غی عرض بدائع الکون 
ومشاهد عظمته وروعته 4 وئو امیسبه 
ا رمک و ا 
علٰی وجحوب وحود الله وقدر ر شه 

واحاطته 6 واعجاز الهس شی ۳ 
1 من فصول نو کے 
3 ا السالفة 6 
زمان ومکان وجنس ولون وعشل 
وثقافة . 

وكل هذا بارز ملموح بكل قوة 
وبکل روعة ٤‏ وبكل نفوذ ٤‏ وبكل 
قطعية فى مختلف سور القرآن المكية 
والمدنية ؛ ولا يمكن أن يكابر فيه 
ویتعامی عله الا آحمق غدی أو حنثود 
ویش 


والترغیب والترهيب > 


(۱) فى القرآن آيات عديدة اخرى من باب‌هذه الایات » فاکتفینا بما نقلناه تفادیا مسن 


التطودل ء 


۳۰ 


والثرآن غی متناول جميع ا 
ا 

ومن هذا المنطق قرر القرآن انه 
المعجزة: الكافية لصدق رسالة النبی 
محمد صلی الله عليه وسلم عل ما 
تضم دنه آيات نمور 0 العنکہوت هذه 
( .۵ 6 ۵۱ ) ۰ ۲ وقالوا لولا انزل 
علیه آیات من ربه قل انما الایات 
عند الله وانما انا نذیز مبین ۰ آولم 
یکفهم انا انزلنا عليك الکتاب بتلسی 
علیهم ان کی ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
یؤمنون ) ٠‏ 

ا نے 

ونقطة اخرى ايضا یحسن أن 
ذنبه اليها قبل ايراد نصوص القدماء » 
وهی آن لکون اعحاز القر دآن هو فى 
محتواه بالدرجة الاولی ؛ يفت 
ذبهاء ريش الذين ناو أوا رسالة 
النبی صلی الله عليه وسلم فى العهد 
الک E‏ ماتدل عليه ۳9 لتهم 
ا مدى هذا الحتوى .التى 
تستفاد مها حگاه الثرآن عنهم غی 
قولهم ۰ ( لو نشاء لقلنا مثل هذا أن 
هذا إلا اساطیر الاولین ) ( سوره 
الانفال ۲۱ ) حینما کانت تتلی علیهم 
آیات القرآن البینات » عما جاء قیل 
هذه الآية ( واذا تتلى ا آیاتنا 
قالوا ند ا لو تشاء و الخ ا 
وقد حكت آيبية سورة المفرقان 
هذه (ه) : « وقالوا اسساطیر 
الاولین اکتتدها غهی تمل عليه 
دكرة وأصيلا .. » ذلك القول 
مرة اخرى عه 

وواضح أن هذا لا يفيد انهم كانوا 
یعنذنون نظم القرآن © وائما يفيد انھم 
کانو ا یعون محتو اه 5 ویعنون انه 
جج عن کتب الاولین وقصصهم » 

لم يكن تح دی الف زان لهم حين 
3 م بالاتيان سمثله»ه أو بعشر 
سور 6 و بسدورة أو مجدیثت 4 كما 
جاء فى هذه الآيات 

| س (وان کنتم غی ریب مما نزلنا 


1+ 


وادعوا شهداءکم من دون الله ان 


کنتم صادتین ) ( البقرة ۲۳ ) ۰ 


۲ س ( ام یقولون آفتراه قل غأتوا 

بسورہە مثله وادعوا من اس‌تطعتم 
من دون الله ان کن ا قن ( 

فوسل ل ۰ 

؟ ‏ (ام يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور متسه مفتريات وادعوا 
من استطفت,من کین للع ان كر 
صادقين ) ) هود ۱۳ ( ۰ 

ر ( قل فأتوا يكتاب من عند 
الله هو آهدی منهما اتدعه اوه ن کنتم 
عمادقين )'( التقخيض :3 ؛ 
ام يقولون تقوله بل لا 
بؤمئون 3 فليأتوا دح دیث مثله. ان 
کانوا صادقین ) ) الطور ۳۳ 1 ۳ ). 

2-0 هذا التحدى لم يكن تحديا لهم 

م القر رآن وائما دمحتو اه حتما ولان 
کر مشاه لنظمهم ۰ و کلم أنه 
وقواعده هی کلمان وقواعدهم 
وف اطي لوین ان 
ذلك 


J 6 


جو ہس 


عظیم غی 2 اللاب 5 ر الت رمذی 


عن الحار 7ت عن على بن أبى 
طالب 0۶۳" لسہمعتا رسول الله 

ل الله ۳۲ ول یقول 8 الا انها 
يارسول الله قال : (كتاب الله » فيه 
وحكم ها بینکم 6 سو الفصل لیس 
بالهزل » من ترکه من جبار قصمه 
'أضله الله » و هو حیل الله التین » 
ولا پشبع منه العلماء ‏ ولا یخلق علی 
کثره الرد » ولا تنقفی عجائبه » هو 


ھی عیز ۵ 


الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتی 
قالوا انا سمعنا قرآنا عحبا بهدی 
الى الرشد © من قاله صدق ٤‏ ومن 
عمل به أجر » ومن حکم بھ عدل ٤‏ 
ومن دعا اليه هدى الى صراط 
مسدتقيم ) . 

یت۵ا :الرسئت الصائق اسان 
الشامل للقرآن المروى عن من أنزل 
عليه القركتن » والذى هو ادرى 
الناس بمدی اعجازه » لیس کما هو 
واضح بقوة وصفا لاعجاز نظمه » 
وائما هو وصف لا عحاز محتواه غی 
الدرجة الاواى 

ولقد توقف بعضهم فی الحدیت 
کحدیث مروی عن النبی 4 وقالوا : 
أنه من كلام عل بن وو طالب رضی 
الله عنه » ولو صح هذا التول غمعناہ 
أن هذا المفهوم لدی اعجاز القرآن 
صادر عن أناس من الرعيل الاول ٤‏ 
ومن الذين كانوا أقرب الناس للنبى 
صلی الله علیه وسلم » و آفهمهم لدى 
ال رآن م6 ومع ذلك فهناك نصوس 
اخرى مروية عن ابن کت عن 
النبی صلی الله عليه و غفیهبا 
تماثل لنص هذا الحديث وهى ( قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ان هذا 
القرآن مأدبة الله » فتعلموا من 
مأدبته ما استطعتم » آن هذا القرآن 
حبل الله ؛ وهو النور المدين »© 
و الشفاء النافع 3 عصمة ان تمك 
به » ونجاة أن تبعه » لا يعوج 
فيقوم ؛ ولا یزیغ فیستعتب » ولا 
تنثضی عجائبه » ولا یخلق عن كثرة 
الرد ) . ونصوص الإاحاديث بعد 
متساوقة الاوصاف الواردة فى 
القرآن للفر آن مما تضمنته الایات 
التی آوردناها قبل . 


ولقد کان اهل الکتاب الذين 


العلم » وأولى ال اشا ٤‏ والذين 
سوا القر آن خشو عهم وسحودهم 
وبکاعھم وفرحهم وایمانھم 6 حیئیمسا 


سىمعوا القر آن كما حاء فی : هذه 

3 (واذا تتسمعوا ما أنزل الى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفغوا من اللحق يقولون ربنا آمنا 
شاكتينا الشاهدين ۰ وما اننا لا 
نؤمن بالله وما جاعنا من الحق ونطمع 
أن یدخلنا را مع القوم الصالحین 1 
( الائدة ۰۸۳ ۸) . 


ا ( والفین ااه ا 
يفرحون يما أنزل اليك امال اأرعد 


.) ۷ 

۱-۲( قل آمنوا به آو لا تژمنوا 
أن الذين اتو! العلم من قبله اذا یتلی 
عليهم يخر ون للأذقان سجدا 
ويقولون سبحان ربنا ان 
ربنا لفعولا . ویتخرون للأذفان 
پیکون ویزیدھم خشوعا 8 ( ) الاسمراء 
۷ تب ۱۰٩‏ ) + 

من الحاليات ج 6 وید 


كان وعد 


0 
الشام 6 دض 2 سح 
اس بل کان و اللسان على 
( ۳۲ ۰ ( ولقد تعلسم انهم يقولون 
أنما بعلمه دشر السار جو یلحدون 
اليه اعجمى وهذا لسان عربی مبین ) 
تأذرهم بالقرآن 6 وفرحهم ده ٠‏ 
وخشوعهم وسجودهم ویکاءهم 
وایمانهم حینما کان یتلی علیهم » انما 
كان من تأثیر ما احتسو اه من صدق 
وحق وروحانية نافذة ٤‏ وليس من 
سح © س 

لان تة عن کي 

الخورى »> فالخورى يجعل كتاب 
الاتقان فى علوم القرآن للامام 
السيوطى مَججِتَدرا رئیسیا من 
مصادرہ ٤‏ وینقل عنه کثیرا ٤‏ ومع أن 
السیوطی آورد حشا أقو الا لبعضسں 
العلماء بأن اعحاز القرآن هو ھی 


11 





3 


نظمه وبلاغته فانه قال :.أن جمهوز 
العلماء یقررون ان اغجازه هو. خی 
نظمه ومعانيه على اختلاف نواحيها ) 
وقد تعامی الخوری عن ھذا التول 
الذی فيه تكذيب صريح له 4 ولقد 
أورد السيوطى مقتطفات عديدة من 
اقوال وداد منھم © ومن حملة مل لگ 
فصل للخطادى احد علماء القرآن 
ونورده کال عن اقوال العلماء 
التدماء : 
الاتیان بمثله لامور منها : | 
لا یحیط بجميع اا اللغة الع ریه 
وأوضاعها التی هی ظروف العانی 
ولا تدركت افهاموم جہیع جو 
الاشیاء الحمولة علی تلك الالفاظل » 
ولا تکمل معرفتھم باستیفساء جمیع 
وجوه المنظوم التى بها يكون ائتلافها 
وارتباط بعضها ببعض فیتواصلوا 
باختیار الافضل من الاحسن من 
وجوهها اع أن يأتوا يكلام مثله 4 
و ائما یقوم الكلام بهذه الاشیاء النلاتة 
لفظ حاصل ومعنی به قائم ورباط لهما 
ناظم 4 واذا تأملت الترآن وحدت 
هذه الامور منه غفی غاية الشرف 
والفضيلة حتی لا تری شيئا من 
الالفاظ أفصح ولا أجز زل ولا أعذب 
من ألفاظه » ولا تری نظما أحسن 
تأليغا وأشد تلاو ة وتشاکلا من نظمه » 
و آما معائیه فکل ذی لب شهد له 
بالتقدم فى آبوابه » و الترقی الخ أعلى 
درجاته ٤‏ وقد توحد هذه TT‏ 
انواع الكلام 
ا 7 أن توجد مجموعة فى نوع واد 
6 قل م توجد الا 3 ی کلام العل 
ا 6 نہ من هذا اره 


ات عل الشر :ئن 


کت 
اتنا صار معجزا لائنه 3 بأفصح 
الالفاظ فى أحسدن نظوم التأليف 
مضمتا أصح المعانئ من توحيد الله 
وتنزبهه4ه شی صفاتھ ودعائه ال 
طاعته 4 وبیان لطریق عبادته من 
تحلیل وتحريم وحظر واباحة ؛ ومن 
وعظ وتقويم. »© وأمر بمعروف ونهى 


ری 


وابہا تمدن علی :الاکنتن : 


عسن منکر وارشاد انوع محاسن 
الاخلاق وزجر عن مساوئھا 4 و اضعا 
کل شیء منھا مت الذی لا بری 
شمیء أولى Ae‏ و لا یتو هم فی صور 
العقل أمز أليق به منه ؛ مودعا اخبار 
الثرون الماضية وما نزل من مثلات 
الله بمن مضی و عاند منهم » منیثا 
عن الكو ائن المستقبلة فى الاعصار 
الاتیة من الزمان ٤‏ جامعا فى ذلك 
بين الحجة والمحتج لمه ؛ والدليل 
والمدلول عليه ليكون ذلك آكد للزوم 
ما دعا اليه وأنباً عن وجوب ما آمر 
به ونھی عنك 6 ومعلوم أن الاتيان 
بمثل هذه الامور والجمع بين اشتاتها 
حتی تنتظم وتتسق آمر تعجز عنه 
وی البشر ؛ ولا تبلفه قدرتهم 
غانتطم الخلق دونه وعجزوا عن 
معارضته بمئلسه » آو مناقضته فی 
شكله ٤‏ ثم صار اتی له یقولون 
پر انه شعر لا رأوه منظوما » ومرة 
أنه سصحر لما رآوه معحوزا عنه غير 
مقدور عليه » وقد كانوا يجدون له 
وقعا فى القلوب وقرعا غىي النفوس ٤‏ 
پر هبهم ویحیر هم فلم یتمالکوا ان 
بعترفوا به نوعسا من للاعتر اف »© 
ولذلك قالوا ان له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة » وکانوا مرة بجهلهم یقولون 
آساطیر الاولسین اکتتبها غهی تملی 
عليه بکرة وأصیلا » مع علمهم أن 
صاحبهم اہی 6 ولیس دحضرته من 
يملى أو يكتب غی نحو ذاك من الامور 
التی أوجبھا العناد و الجھل والعجز ؛ 
وانك لا تسمع كلاما غير القرآن 


منظوي بولا خرن و الع 
خلص له القلب من اللذة و الحسلاوه 


حال آخر م یخلص ہنے4 اليه 4 قال 
تمالی. :۰ لو انزلتا هذا القر ان على 
جبل ار أيته خاشسعا متصدعا من 
خشية الله ) > وقال ( الله نزل 
آحسن الحديث كتايا متشابھا مثانی 


تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رجهم ٤)‏ 

وئورد مثالا آخر من بابه لفسر 
قدیم مشھور 2 کت ابن كثير من 
رجال الترن السایع الهجری قال : 
( ومن تدبر ل رآن وجد فيه من وجوه 
الاعجاز فنونا ظاهرة وخفية » من 
حيث اللفظ ومن جهة العنی 4 فال 
تعالى ( الر كتاب أحكمت آياته ثم 
آلفاظطه وفصلت ممانیه » وعل من 
اقئله ومعائيه لا یحاری ولا یدانی 5 
فقد اخبر عن مغیبات ماضية کانت 
ووقعت طبق ما اخبر سواء بسواء . 
وأمر بكل خیر . ونهی عن کل شر 
كما قال تعالى : « وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا » ای صدقافی الاخبار 
و عدلا فی الاحکام 4 فکله حق وصدق 
و عدل وهدی 4 9 فيه محازفة ولا 
كذب ؛ ولا اغترا ا یوجد فی أسفار 
المرب وغيرهم من الاکاذیب 
و الحازفات ای ۷ بحسین شعر هم 
الا بها » کما قيل فى الشعر : ( ان 
أعذيه أكذيه ) وتجد القصيدة الطويلة 
الدیده تد استعمل غالبها غی وصف 
النساء آو الخیل و الخمر »> أو فى 
مدح شخص معین آو خرس آو دانةه 
أو حرب أو مخافة بع أو شیء 
من الشاھد المتعینة التی لا تفید شیئا 
الا قدرة المتكلم المتعين على 
الخفی أو الدقيق ؛ أو ابرازه الى 
الشىء الواضح » ثم تجد له فيه بيتا 


التي غ 


أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصید 
وسائرها هذر لا طائل تحته 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف 
ذلك تتصبلا واجمالا بمن فهم کلام 
العرب وتصاريف التعبير > وان 
4 یپ099 
الحلاوة »6 
وجیزه ؛ وسواء تکررت ام ۷ ؛ وکلما 
تکرر حلا وعلا » لا يخلق على كثرة 
الرد » ولا یمسل منه العلماء » وان 


أخذ فى الوعيد والتهديد منه ما 
تقشعر منه الحبال الصم راسیات »6 
ما خلنك بالقلوب کت 4 وان 
وعد أتى يما يفتح القلوب والآذان »> 
ويشوق الى دار السلام » ومجاورة 
عرش الرحمن ؛ كما قال فى المترغيب 
( غلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة 
أعين جزاء بما کانوا یعملون ) وقال : 
(وفيها ما تشتهيه الائفس وتلذ الاعین 

وانتم فيها خالدون ) وقال فى 
التر هيب ) ءآمنتم من خی لفسا أن 
يخسف بكم الارض فاذا هى تمور . 
م آمنتم من فى السماء أن بو سيول 
علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) 
وقال غی الزجر ۰ ( فکلا اخذنا دذنبه ) 
وقال فی الوعظ ( آف ریت ان متعناهم 
سنین . ثم جاءهم ما کانوا یوعدون . 
ما آغنی عنهم ما کانوا یمتعون ) ای 
آخر ذاك من آنواع الفصاحه و البلاغة 
والجلاوة » وان 
'الاحكام والاوامر و النواهی» اشتملت 


جاءت الآيات فى 


على الامر یکل معروف خسن نافسع 
طيب محبوب ؛ والنهى عن كل قبیح 
رذیل دنیی۶ 6 وان جاعت الآيات کی 
وصف المعاد وما فيه من الاھوال 6 
وغی وصف الحنة وما وعد الله فيهما 
الأوليائه وأعدائه من النعیم و الجحیم 
والملاذ وأ لمذ اب دشر رتا داه وحذرت 
وأنذرت 6 ودعت ان خن الخير 
و احتناب المنكر ات 3 وز لسك فش خی 
الدنیا ٤‏ ورغبت خی وی ونیا 
مان الظريتتة الظی 0 


صراط الله المستقيم 6 و شر عسه 


ۂ وھدت ا( 


القويم »4 وئفت عن القلوب رجس 
الشيطان الرجيم ) 

ولو كان الخورى يخضع للحق 
والحقيقة أو يتحراهما 3 لکان راعی 
5 قاله جمهور العلماء القدماء 6 ولا 
قال ما قاله عتھ 4 و غاب عله 
أن >كتب القدماء والكتب التى ينقل 
عنھا ليست عنده وحدة , 

کے ا نے 
ومع ذلك وبعد کل ذلك فلیس 
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مستنكرا كما يريد الخورى أن يوهمه 
أن يتصدى المسلمون المعاصرون 
لهذه المسألة ويلتمسسون الشمول فى 
اعجاز القرآن لكل جيل وقبيل © وغی 
أيدى کل جيل وقبيل » وقد وصل الى 
الناس كما بلفه رسول الله عن 
هی ما و ی له 
ما ما۳ انم الالیں اقرة ۳ 
هذا الساب 4 وک متسه بل کل اسان 
مدعو ألى تدبر آیاته » وکل ذی لب 
ی التذکر به » کما جاء غفی 
آيات عديدة منه كما ترى فى الامثلة 
التالية : 

انل و او نا الہ الف لكين 
لی ها رل الو لے 
) ( النحل ۲ ) 

؟ ‏ ( کتاب انزلناه اليك مبارك 
لیدبرو | آیاته ولیتذکر آولو الالیاب . . 
(ص ۲۸ ) ۰ 

۳ س کتاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون .. ) (فصلت ۲ ) 

وقرر انه هدى ورحمة وذكرى 
و شفاء لکل مؤمن ٤و‏ لن حسمنت ذیتهھ 
الحة ق والحقيقة 6 کھا جاء 
فى E‏ عديدة أوردناها قدل 

فلس چا ”ھا تیاعر 
لق تع a‏ 


ماك عو 1 


يتفكرون . 


ورغب فی 


خی العقيدة 5 واعجاز أ اه فسی 
اک جج م6 و اعجاز أ او شب یی 

السياسى و ات 
پاعجازا آلهیا من العلم العذيت :+ 
بالاضاغة ال وچ الا! ف یں : عسی 
اتی عقاف والقلوب 
و 0 ۰ 
ا 4 وعان عل 


5 


07 فی 0 وقفت ا و 


N. 


ئ 
الاين اه انا لہ كا فل 
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الاديان مصداق قول الله : ( هو الذی 
آرسل و بالهدى ودين الحق 
ليظهره عاى الدين كله وكنى بالله 
. ویشتو | كون القرآن الذى 
يمثله هذا الدين الذى رشحه الله 


شویدا ( 


تک الانسانی4 عامة س ولیظهر ده 

مان الدين كله م احتوى کل 
مظاهر الاعجاز الال 6 وكل هذا 
يحتاج اليه الیشر اعفاد امتهم ونجاتهم 
وسلامتهم وک رامتهم و طمانینتهم 5 
واحتوى حلا لكل مطلب ومشكلة فى 
کل ظرف ومكان وديئة »© و انهم 
لو احدون فيه ذلك من الدلائل القطعية 
والدراهين السا و الشواهد 
الناصعة والحجة البالغة ما يثدت أن 
القرآن شرید فى کل ذلك » و انه ودنى 
الله حتا وصدتا لا يأتيه الباطل من 
بین یديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم 
حمید ۰ 

ولقد کتب کثیر من علماء المسلمين 
الممتدة من مطلع هذا القرن »© وما 
یزاون يكتدون کتبا کثیر 3 هی اثسات 
الأعسان هی سرک الو ا یں که 
ناح ۰ فیھسا کت ن ۲ راد الحق 

والحتيقة» و تغلب علہ ىالحقد 5 صں 
72ھ 6 وساھمنا نحن بتوفیقی الله 


و الحید له فى ذلك غی 0 ۰ 

واذا نحن ركزنا الكلام عا ی ناحية 
الإعجاز الالوى فى المحتوى 5 رآنی ٤‏ 
فليس ذلك منا اغفسالا عن الاعجاز 
الالهی فى النظم الترآنی 

فهذا من السلمات التی لا تتحمل 
آطنابا حدیدا » وقد وغاها العلماء 
قدیما وحدیثا حتیسا م دما محل 
للم ید عليه » وانما كان ذلك منا لانه 
مقتخی الكلام والحافز عليه من جهة 4 
ولاننا نعتقد أ ن الاعجاز الف رآنی هو 
فى محتو أه في درک الاولی من جهة 
اخرى ؛ وهو ما اهتم الترآن لاتذويه 
به أكثر » والله تعالى أعلم ؛ والحمد 
لله رب العالمين . 





لدركتور : على عي النم عي ليد 


| تکار الثقافى له وز ارة الاو قاف و + 900ب ون الاسلامیة 








عن آدس رفى أله عنه أن رسول ١‏ اللہ صلی 1 عليه وسلم 
قال « لا تقوم الساعة حتی لا بقال فی الارش را" : الله » الله » , 


روآه البخاری ومسلم وأكمد 


١بت‏ عرفته منذ آمد جح رجلا يؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسلهھ واليو 
الآخر ؛ صادق الايمان : ٤‏ لا:۔یصدہ عن دينه صاد ؛ ولا يدفعه عن القيام سرت 
نحو ريك دافم »6 ولا تعوقه 00 أغاءها الله عليه عن و ورواحه ای دیسوت 
الله:» یی علن متاوكة. لحكاء» الله أكيل قطیری, 6 وجاعد ويجاهة فى الله حق 
حهاده بکل ما استطاع وما یستطیع من قول وعمل هل > و هو ۳ ل فی تفن 
الخط لستقیم دون حید 5 آو التو اء » حتى لیخاله من يخالطه عن کتب أنه لا یعایش 
عصره ¢ ولا بحس دما بدور فيه من مجون وزيف سلوك 1 داتسا هه و رحل عصر 
النبوة الصافی الذی لم Gg‏ ان سی نيه كلت 
الال ال افا المت ات اه مس دن ينه ال يال 
اال مات E‏ فى ع زض البحار وابتلعه اليم 1 وما کان جو ابه حين كندل عن 
دو اعی حزنه ومصادر أله الا و0 ٠‏ انی جزع N‏ ار عرض زال وقد 
یعود ٤و‏ و استفی ومثار غمی آنی لم أعمل عملا یحتسب لی عند الله ¢ عملا 
یکون ذ 2 میزانی یوم القيامة » وانی آعاهد الله لو أقبلت أم دفر ثانية » أن يكون 
أول چا آقوم به 0 5 بیوت الله والدر بعياله 6 وقد وغی پت ا الله عليه 5 
فشتاد لله نيت ۷ یزال ل اسیه 1 ى اليوم وغدا ٤‏ وحكى عنه معاصروه أنه 
کان یحمل مو اد البناء دتفسه لیعلی منارا خی زمن چا كان أحوج البلاد فبك 
الی تلك النارات ... 

التقيت بصاحبی ذات صبا بعیدا عن صخب الحياة ومفاتنھا ھی هدأة 
و و وجوعة الحديت مناولة واف ای جولة فك ريا لي 
أحياء مدينة أوردية اشتهرت بالعلوم والمعارف منذ عصور © والجمال حمسال 
التنسيق والابداع الذى لا يزيده مرور الايام الا فتنة وروعة وقوة © وقال 
صاحبی ۱ حبذا لو كان هذا مصروفا فيما خلق لأجله »؛ ووجه للانتاج امناغ 
والبناء الداعم للحضارة الإنسانية ¢ ا لسایر ر لتعاليم رب کل شىء التی 0 
لان رسلهھ 6 ادن لکان لها سیاج عظیم یحمی من الفتنة والضياع 4 فالعقل مهما 
کف وفقه فهو عن ادراك دسر الحياة الل محجوب 4 غذلك غيب مكذون ' 6 
اا ا اک قائل نمی اک اه الت روما 
ا ای ا ا وا ا 
وتذهب بروائه » وتكاد تأتى على الاثر الخير فيه ٤‏ مع آنه ما من ممنوع يبدو 
مغريا جذابا الا والی جانبه مباح أكثر أغراء وأشد جاذبية لو أحسن التوحيه 
اليه و الإخذ بأسدبابه » .ولكن الامر كمأ قلت : هو شسیطان الغرور » وحب 
المخالفة ؛ ومحاولة الوصول الى كل شىء دون رقابة أو محاسبة » بل وافراغ 
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كل العناية فى جانب المادة وحدها ؛ مادة تشيد المصنع ولا تبنی الروح ٤‏ 
تومن بالانسانية بمقدار ما تدر مواردها ما یکفل للمصنع الاستمرار فى طريقه © 
وما يديم صخب الآلة » حتى ولو كان ما ينتج سما ومدفعا وقنابل » فرأيى أ 
التقدم العلمى فرس جموح » ولا يكبح جماحه الا شكيمة ولجام » وما هى | 
ايقاظ الروح لتعمل الى جانب المادة » فتحول منتجاتها الى بلسم وعافية ويناء » 


والا غالى أبن نحن مسوقون ٍ1 


را 


۲ سؤال وارد ولا شك ! ويحتاج الى جواب ؛ وجوابه لا يستقى الا 
من الشريعة 4 من الدين ٤‏ من المصدر الصافى © من الكتاب والسنة »© ومن 
« أوتيت الكتاب ومثله معه » والكتاب قد أثسار وأكد أن للعالم نهاية » وأن للدنيا 
شناء سیلحقھا قریبا ٤‏ وأن الساعة آتیه لا ریب فيها ¢ ۳ 
آما التی فالله أعلم به ( لا حلیها لوقتها الا هو ) » وآما الکیف فقد فصلته بعضص 
آی القرآن الکریم وأفاضت فيه السنة الثرينة » فالقرآن یقول : « ونفخ فى 


كن متی وکیف ؟! 





الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله » ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ینظرون » 1۸ سورة الزمر . وفى أوائل كثير من سور 
القرآن ما بزيد الساأله تفصیلا ای وضوحا 1 كسدورة الانبیاء والحج والحاقة 
والمعراج والقيامة و الخ 4 وفى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسسسلم 
دنوها وتؤذن بثرب وقوعها ؛ وقد مررنا بطرف منها فى أحاديث سلفت »© 
وبعنیدی هنا جو اب صاحبی على سۇ اله الى أبن نحن مسوقون ۶ ناف 
الدنیا المعاصرة طولا وعرضا 6 أن العمل دمأ أوحى الله الى رسىله بات منزويا 
ہے مو الس ا20 دافا یل ابو یھ ہے وش جا الما افش - کبا 
و کی من اهاط اراد تاره مدا را الات 
والاحترام ¢ وائما بدخل باستهتار و استهز اء 1 والواقع أن تلك العاید صارت 
قاصرة ‏ تقريبا ‏ على العجائز الذين يودعون الحياة ويشعرون بأن دورهم 
على المسرح فد ألغى نهائيا ولن سعود 4 وهناك ہس والحق يقال مود لا تتدخل 
الحسکومات فی شئون الناس وخاصة فى معتقداتهم » بل انها تعينهم على 
التدين أحيانا 6 ففى كل آسبو ع يعرض غیلم دينى على تاه( التلفاز (( 
معاد من بخاولة اناد النحوة والنعرة الذينية خف الأشرين ا 
بأساليب متعددة يعلمها من عاس هناك 6 غالعائق لیس رسمیا 6 و انما هو 
نابع من قادة الفكر » وأكثر ما بدا من مذاهب وفلسفات بعد الحرب العالية 
الثاني يكاد يكون منشوه عو امل شحصیه تفاعلت بها نفس صاحيها لؤثرات 
بيئية خاصة ؛ ثم بدیء بتطبیقها علی السلوك ؛ ولا کانت الی الادة أقرب منها 
الی الروح اعتنقها شباب من الجنسین وزادها رسوخا » ومکن لها أن بعض 
مثيريها والذين تينو ها أساتذة فى جامعات مرموقة 4 ومنست البعضص من صمیم 
ان یکون لها حظ غیه » وتلك الفثة تمثل الکثرة الکاثرة من کل الشموب 4 
ولم تنص فها أديان هناك ولا أحكام »> ونتج عن تلك الفلسفات ما تتخبط 





فيه تلك المجتمعات بعيدا عن القيم اہ ا الفاضلة التی یقررها ویترها 
الوحی الالهى ٤‏ واأشیر دائما الى الوحى والی السماء لا هروبا من مقاييس 
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للعلم والانسانیه بعیدا عن الانائية والذوازع الفردیة الیحتة متلاقية مع الوحی 
آیما تلاق ؛ ومتجاوية كل التجاوب . 

وبعد .. فقد سرت عدوى تلك المبادىء والآراء الينا لأنها متعانقة مع 
منتجات المصنع التى لا ذملك أن نبتعد عنھا ٤‏ والا تعرت منا الاجساد © ودكت 
البیوت ؛ ولطالت علينا المسافات وفقدنا كل مقومات الحضارة المادية 4 فلو 
أمسكت بأى من شرقنا فى أى بقعة من أرضنا لألفيته من قمة رأسه الى اخمصس 
تيمك 5 يملك الا لحيه ودمة حين بريد أن بدتسسبا ائ تراه ¢ وا لصنع ٦‏ یقدم 
٦‏ يحتاج الى مزید بیان ¢ فالحدیت ای أولى الالیاب 5 





۳ د وندلف الى أوطاننا 555 أوط ان العرب و انق سیت باحثین 
متسائلین : لساذا ننسلخ بهذه السرعة من آصالتنا » ولای داع نتبع کل ناعق » 
ونغفل سریعا مقومات وجودنا 4 غمن المعلوم أن لكل عب ممیز اته 6 ولکل مد 
مقوماتها الى لا تمرف الا بها ؟! آیعود ذلك الی ضعف نی الاصول ؟ ام الی 
تخلخل الایمان بها ؟ آم امن عجز حراسھا 3 أم أن چنا نحن ده و هو تمهید تتفیة 
قضاء مدر 
تدم E E TE TE‏ الستان 
الرئيسى 6 الین أبن نحن مسبو قون 2 فلنتعرض للاحابة علیها الو احد تلو الآخر 6 


خی جامعات غربية أكثر منھا شرقية 6 وتناولتها أقلام صديقة وأخرى محايدة 
وثالثة سافره العداء ¢ ووضعت لتوضيح نضوجھا أو غجتھا کتب ومؤلفات ¢ ولم 
سعد فيها سر خاف نخشى آن بتعرضص للهو اء فیفسند 1 أو لضو ء الشمس فیتیدد !1 

2 الصدية عت ل العتشد (۲) بے فرأى بعد اسستقصساء وتعمق دراسۂة 5 أن 
کل ان الاسلام شش ¢ لأن 5 ددشد ه الیاحث عن السعادة فك وفرته ذلك الاصول 
تماما 1 فالمجتمع الذی تطبق فبك تعالیم الاسلام ضا وروحا ندید فيك 55 اعداء 
الانسانیه وتتمی ما ارخنه مقومات. القياة الحرة الکريسة افی. .هل نحراشتة 
سساهرة واعية !1 و آعداء الانسانیه الحهل والرض و الفقر 24 ومقومات الوحود 
الفاضل : اخاء وحرية ومساو اه 6 وموقف الاسلام من الاعداء والمقومات معلوم 
واضع ؛ فما أكثر ما تحدث عنها كتابه الكريم > وما أوضح بيانا فسرته سسنة 
نیا ضوع الله عليه وسلم + ولنعرج علی مو آقفه من کل منها 8 

1 مات فالاسلام الحق دور بدك ظلام الحهل 4 وما تزال دك حدئ بمحوه 
نهائيا من بیثة يعيش فيها 6 وقول القرآن هو الفيصل 6 والسنة مؤكده 4 والتاريخ 
شاهد عدل . 

ففى الترآن : نجد آول خطاب الهی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
یتجه الی العلم الاحی للجهل » فالدعوة الی التراءة توجیه الی مفتاح العلوم » 
اذ هی النامذة التی یطل منها المقل علی قناع صفوة العلماء غی الاضی و الحاضر 4 
وفی حث رسول الله صلی الله علیه وسآم زید بن ثابت علی تعلم العبرية کما 
روا این الاثیر ی تاریخه توجیه آخر لکل عاقل آن یلم بلغة ذات قيمة فى عصيره 
لینفذ منها الى علوم لم تسجلها لفغته ولم یعها تراث آبائه آو معاصروه من بنی 
قومه ٠‏ وفى قوله تعالى : « ... قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 


0) لآن المعتقد لتلك الاصول لا کلام نا معه ولا استدلالنا بفعاله آو آقواله » فامره داثر بین 
آمرین » فهو اما وارث لا بناقتش ولا یقتدی به » وأما ناظر باحث دوكل الى نظره وبهته ويصج 
أن يقتدى به , 


1¥ 








لا يعلمون ای ان کا سورة الزمر تو ضیح لفائدة العلم فهو الموصل الى ای 
تا بطلیه موّمن من عمله و هو معرقة ريك و عیادته علی هد ی و دصر ة 6 فالذى 
لذ بعل يخبط خيبط یحو اع لأنه لو كوك الهدف غیما يأتى وهنا بذر الانه جاھل 
بالنتائج © والجاهل لا یصلح ان یکون من عباد الله الصطفین الاخیار ٤‏ فمن 
علم بلع ای معارج الخير ومن جهل درج فى درکات الشر 6 ولا یخفی هذا 
عل ذی أب يدهم وعقل يفكر 4 فالمعتبرون بحجج الله المتعظون بها هم أهل 
الاد لمعيل لا امل ا و ا اة اة او ی ن 
تاک GECE SN a‏ نس NSN‏ 
والغلياء SS SN AES AE I e‏ 
ر ھا فی SRA‏ امعطم العالق يكل SIBLE N AEN‏ 
بالقدر الذى دل 3 ليع الوصول اليه أنسسان عاقل باحث مفكر 6 و استعر اض 
آیات الکتاب الحکیم التى تحتوى على مادة ( ع ل م ) لا يدع محالا لشكت فی 





أن هذا التنزيل المبارك اثستمل على أوفى ما يمكن أن يقول به قائل فى تمجید 
العلم 6 وعاى الدفع القوى الى محو الحهل من بلاد یسودھا الاسسسلام شریعة 
ونظاما » غلم پسبقه ولم يأت بعده من وفى العلم حقه ؛ وأنزل العلماء منازلهم 
السامية فى قمة رعاة الإانساسانية فى الحياة الدنیا » وفی آعلی درجات 
الفردوس فى الآخرة : « یرفع ألله الذين آمنوا من كم والذين أوتوا العلم 
درجات )0 . 

وقي ان4 یکفی حدیث واحد من عشرات المثات من الأحاديث الشريفة 
الداعية الى العلم والشيدة بفضل العلماء .. عن قیس بن کثیر قال ۰ کنت 
جالسا مع أبى الدرداء فى مسحد دمشق فجاء رجل فقال : پا آبا الدرداء ( انی 
جثتك من مدینة رسول الله صلی الله عليه وسسلم ما حئت لحاجة > قال : فانی 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سك طریتا یطاب فيه 
علما ساك الله به طريقا من طرق الجنة ؛ وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضى 
لطالب العلم » وان العالم لیستغفر له من فى السووات ومن فى الارض 
والحیتان غی جوف الاء » ون فضل العالم علی العاید کفضل القمر لیلة البدر 
ی سائر الکو اکب » وآن العلماء ورثة الانبیاء » وآن الانبیاء لم بورتوا دینارا 
ولا درھما وانما ورثوا العلم 4 فمن أخذه أخذ بحسظ وافر ج رواه أحمد 
والترمذى وأبو داود واين ماجه والدارمی . 

و آخیرا یبقتی حدیث التاریخ ۰ وتاریح الدرسا الاسلامیة معلوم مشهور 


ا 


وواضم غیر خفی وقد ترجمت آثارها الی کل اللغات الحية » ولم یمد آمرها 
خانیا نی عالم علماء الدنیا الماصرةً علی الاخص 4 وآسماء العلمین والتعلمین 
لا تکاد تححی خصوصا من تصدروا للعلوم الاصيلة فى کل فن وعلم 4 و کائو | 
اللبنات السلیمة القویة التى قامت عليها حضارة العالم المعاصر شرقيه وغربيه » 
المالم الذی لا يمكن أن ینسی اسا الا ا من امثال 
الكندى 6 الفارابى 3 ادن سمیناء 3 ادن زندمد 6 ابو حديفه 3 مالك 3 التسافعی 3 


أحمد 6 وادن تیہیھ4 أخيرا 4 ولیس آخرا وكذلك تلامیذه وتأثیر مدرسته فى علماء 


العصر شم‌فا و غریا 1 و غیر هو لاء ممن یعیی هم الحاضر ویقف دون بلو غ عدد هم 
العاد الحصیف ؛ فقد آخرجت الدرسة الاسلامية علماء فی کل علم وغن » کما 
اسہلفتا ¢ وذلك مش هور معلو ¢ و هل بخفی القمر أو هل تححد ذکاء 3 


وحدن أقف ناركا الحديث الآن ألى عدد قادم سے فعو ن الله تعالی س. آهدب 
بالقارىء الكريم آلا يتعدل معرفة ألصلة بین حدیت آلباب وبین ما ذکردا » عذاك 
آت بفضل الله » فالصضلة وثيقة وان فدا لناظره قريب ٠‏ والله الموفق 
و المستعان ۰ 


۹۸ 





احج اه هر زد 


آیها السلمون . 

لقد هاهر الرسول الأعظم سیدنا ومولانا محمد » 
صلوات الله وسلامه عليه » من مكة الكرمة ألى المدينة 
المنورة » كما هاجر صحبه الأكرمون الذين اختاروا أن 
یکونوا 41 آعو آنا کی ذعونه > وزملاء في ھکر فس 6 
وشركاء فى جھادہ وتضحیاته ٭ 

و هذه هی السنة التالنه النی نمر فيها هذه الذكرى 
وقد فقدنا فلسطیننا العزیسزۂ > وقدسنا الخالدة 
وأقصانا الحبیب » واراضی عربية عزيزة اخری مسن 
السام والكنانة » وقد ترکناً فیھا آهلنا و آحباینا » انين 
صامدين » يناضلون العدوان ويكافحون الشر والآثام > 
ودتعرضون شتلاف أنواع الكل و التعذدب 6 وذهدم 
المساكن والتاحسز > و آنتهاك كرمسة الأعر أض » 
و القدسات » وهم کالطود الشامسخ » بزدادون تباتفا 
و ایمانا هی مهای مس آلاحنلال و أو اع ااظلم أمعانا 3 
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مهما عظمت التضحیات ء وثقلت وطاة النكبات » يذكرون 
آل ياسر رضى الله عنهم وأرضاهم » وقول الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم لهم ( صيرا آل ياسر » فان 
موعدكم الجنة » ويذكرون آیضا » موقف بلال » وامتال 
بلال > من الأصحاب الكرام » فى تحمل مختلف أنواع 
العذاب والهوان » فى سبيل المبدا والعقيدة » وما ۲ 
اليه حالهم نتيجة الصبر » من النصر والعزة ورفعمة 
الشان ٤‏ ویضعون نصب اعینهم قول الرسول الاء: 
صلو آت اللہ وسلامه عليه 6 فما رو آه البخاری ومسلم 
(( لو هدرة معد االفتح 6 ولکن حهاد ودیة 6 و اذا 
اأسةفؤر. كم خافغرو 1 ۰ 


۳ انهم لوم المرامطون المحاهدون الصادقون > الذين 
يفوقون على العدو فرصته و هدفه ٤‏ فی تخلیة البلاد » 
وتهحیر آلسکان » ومع هذا یکو نون ردءا لاخو انهم 
الفد انين 6 صفوة المحاهدين الا سز آر 6 والمؤمنين 
الأخيار ٠‏ 

واذا كان اخواننا الصامدون فى المناطق المحتلة » 
یتمتعون عند الله » فى صيانتهم ديار العروبة والاسلام » 
ومکافحتھم الأغیار » بمزية المهاحرين » فان اخوائهم 
الذین یمدونھم ہما یثبت آقدامھم ء ويعينهم فى جھادھم ؛ 
ويزودون أالفدائيين بما يصعد عملهم » ویقوی جلادھم » 
من السلاح والمال » يمتازون بدرجة الأنصار ٠‏ 

أيتها الشعوب العربية والاسلامية فى المشارق 
والمغارب : 

لقد تحدنکم الصهيونيسة العالیسة » والاستعمار 
والامبريالية 6 تخندر أيمانكم 6 وتتفحص یقینکم واسلامکم 
وتمتحن قواكم وتتعرف مشاعركم : 

هل آنتم علی احتلال الدیار صامتون ساکنسون ؟ 

هل آنتم لاحر آق الاقصی » وآبعاده » متحملون ؟ 

هل لشرفكم وكرامتكم منقذون ؟ 

هل على وحودكم وتسخصيتكم محافظون ؟ 

أو أنكم فى حقوفكم مفرطون ؟ 

وگن أرضاء أله معرضون ۶ 

وفى سييل الدنيا تتكاليون ؟ . 

ومن آهل ملذاتكم وشسهواتكم غارقون ؟ 

وتتحملون أبعاد قول الله العلى القدير : 


۱ « وان نتولوا بستبدل قوما غیرکم > ثم لا یکونسوا 
آمثالکم »(۱) ٠‏ 
آیها المستلمون : 
بحدشا التاريخ آنه فى موقعة عمورية 6 تعر صت 
امراة و احدة لانتهاك عرضها » فاستخانت باأمیر ألومنین 
المعتصم »© قائلة : وآمعتصماه 1 ! فینتفض المعقصم 6 
ويحرك حيشه © لانقاذ المرأة > والشرف والكرامة » ولا 
يقر له 7 ٤‏ حنى أعاد المؤمنين عزتقهم ورفيع شأنهم ٠‏ 
من أمرأة انتهك عرضها فى فلسطين وسائر 
0" اة $ وكم من حرمات فى تلك الديار 
استبیحت ؟ وکم من مقدسات دذنست ؟ 


( و ما لدم و نقاتاوز ن فى سيل الله و بالمستضعفين 
من إا رحال واللفساء و الوندان ) ؟ (۲) + 


( يايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم آنفروا فی 
سییل الله آنافلتم الی آلارض آر ضیتم بالحیاة الدنيا من 
الآخرة فما مقاع ألحياة الدنيا فى الآخر: 8 | إلا قليل ٠.‏ إلا 
تنفروا یعذیکم عذابا آلیما ویستیدل قوماً غيركم ولا 
تضروہ سينا والله على كل شىیء قدیر ) (۳) ( انفروا 
خفافا وتقالا 6 وجاھدوا بأمو الكم وأنفسكم فى سیل اللہ 
ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون ) ٠ )٤(‏ 
أيها المسلمون حيثما وجدتم : 

انه لا يجدينا فى ديننا » وتبرثة ذمتنا ٤‏ أن نذكسر 
مناسیاتتا الدینیة 6 وئغضش الطرف عن واقمنسا 6 ولا 
تتحرك فينا دواعى آلایمان 6 ودواعث الجھاد 3 وقد 
أصبح من نافلة القول : أن الحهاد بالمال والنفس فرض 
عين على کل مسلم » وكل محاولة أو التواء ء٤‏ عن الميادرة 
للقيام هذه الفردضة 6 هو تخلف عن المشاركة 6 و تفصیر 
فى ا لساھمة4 و أنقاء علي فقو د آلعدو > و ذمكين له من 
آلاستمر ار فى غطرسته و عنفو آنه 6 و تددیس ألأقدسات 





(۱) الاية ۲۸ من سورة محمد . 

() الایة ۷۵ من سورة النساء , 

() آلایتان ۲۸ و ۲٩‏ من سورة التوبة , 
)٤(‏ الآبة 1۱ من سورة التوبة , 


البقية ص ¥ 
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يذهل تحت باب التضليل العلمى ..! 
وقد استخلص هذه النتيهة الصادقة 
" من حملة ملاحظات علمية و احتماعية 
حديرة بالتاييد الحار ء٠٠‏ 





التشاؤم المفتعلة ألتى تخصص فى 


أرسسالها بين الحين والحین نفر من 








تفر من نجوم الرأی الامریکیین 
بزعمون فيها أن العالم فد بلع فى 
سره نی ار وة الود 
لك الزيادة التى نابت من أن أقطار 
العالم الثالث س الذی يضم عش ر أت 


٠‏ ا 








سس انفد اس یق 
نت جا شهو اتھا الجنسية 6 ولم 
دعوة الندوب الامر ریکی ان 
0 الآسرة ) آو تحدید السل 
الذى رأى سيادته أنه الطريق الوحید 
لحسم الشكلة السسكانية » . 


ہل لم یستح نفر من 
فى أرقى الدول أن ينادوا جهرة 
بضرورة اسستخدام القسر فى الحد من 
هذا التفوق للمر اتب السفلی 
اليشر (!) بالقدر الذى يمنع دفع 
الراتب الاعلی الى الخلف .. 


قادة الر ای 


هذا 6 ولما كانت نسسبة الاولاد تکاد 
الزیاده الحذوره نات للأسف من 
قله الو فیات تسدب ارتفاع الستوی 
اس نی ااال اا 


, 70 

الغربية الرفيعة عدم مقاومة العلل 

نت رت کل وس 

ماضن تفتك بهذه الاجيال الوافدة » 

ن اتحام طوفان من الاطنال الجیاع 

. اقتصاد مض طرب اشن نسدد 
يكارثة 7 


چ 


کر ےت 





تما سی اکا ال 
وابقاء الأتوى ب ی لور از ل 
التصرف يتفق مع أرقى ثمرات الفكر 
الانسانی ؛ آلم يقل أفلاطون فى 
جمھو ور الفاضلة : ) آنا بحب قتل 
ونحن فد 7 ا ۳ ما بزید 
عن هذا العدد الضروری 


و یستتبع الفكر الغربى أحكامه 
عل الأمه ور غفیشو ول الدکتور ) سو ایت 
سدتيفدز سس أحد خبراء علم الاجتماع 

ب أن يوج الكياية کت ۱/ 2۱ 
ج2 ۳ احا ا ی ا 
اله فضي ال اليه گنا 
شا الدکتور الالعی بعك شسنات وفغقی 


قواعد علم الاجتماع لا قواعد علسم 
التنجی 
وبناء عل ن ذلك الهوس الاحصائی 


يدعو الامريكيون المتشائمون الى 
التعقیم الاجباری ؛ والی غرض نظام 


رم لتحديد التجل و الى تعيب وة 
۳ المتحدة الى احراء ما کی ینخفضر 


تاج 
و الهنود و آشباههم 1 و هم سٹو اذ 
العالم الثالث 


ويلاحظط الأسنتات كمال ااسنسید 





عدد الأولاد بين المي والزذ 


۳۳ 


كاتب المقال ‏ أمورا ذات بال 6 متها 
أن الو لایات ااتحدة مثلا تلفق سبعین 
ألف مليون دولار على معدات القتال . 
وَأ شركاتها الكبرى تعامل شمعوب 
العالم الثالت دنهم مستغرب لا مكان 


یقول ۰ « وهناك صيفة شائعة 
فى أمريكا الجنوبية فحواها : أن 
خمسة من سكانها يموتون جوعا كل 
دقيقة © فی حين أن الم کب اس 
المستغلة العاملة بها تكسب خمسة 
آلاف دولار كل دقيقة > أى ألف دولار 
من کل میت » ,,!! 

ومع شعورنا باتحاه الكاتب الا تا 
نعرف أن المساعدات الاستعمارية 
مغشوشه الثية » سیلة الهدف » فقد 
توزع علی الاطفال مقادیر من الالبان 
و الجبن » ولكنها تفرض على ديتهم 
قيود الفقر الأبدى الى هذا النوع من 
المساعدات . 


هذه الدراسمج توزع اتی اد 
الاستھلاکیة و حسب 4 على الامسم 
المتخلفة > وتمتنع امتناعا غريبا عر 
نفسھا دنفسها » وتستغل مواردها 


الوطنية بقدراتھا الخاصة !! 


كأن شعوب هذا العالم الثالث ۔۔ 
کما تسمی ‏ ينبغى أن تظل مشلولة 
المواهب مكشوفة العجز ¢ لا تستطیع 
ارتفاق ما لديها من خيرات . 


وعليها س بعد س أن تسمع الحكم 
بأن القيامة بعد كذا من السنين !! 
ویتلتی هذا الكلام بعض قصار 
العقل فيطيرون به هنا وهناك 
ينذروننا بالويل والثبور وعظائم الآمور 
فاذا حاولنا التفاهم معهم قالوا : انكم 


٤ 


رجعیون تائهون عن مقررات علم 
الاجتماع 4 وأخطار یوم القيامة الذى 


حق أن بلاد العالم الثالث لا تكفى 
حاحات أهلها 4 وبالتالی له تتسمع لزيد 
مق الائ و ام این لات ارت 


والأجساد التى تطلب الكسوة ؟ 


تلك 0933" 


الدنيا يطنينها !! 
ان اقطار العالم 


7 الثالث مشحونة 
بخیرات تكفى أضعاف كانه 6 دید 
آن هذه الخیر ات تتطلب العقول 


البضيرة والایدی القديرة 


ولو رزقت ھذہ الأقطار المتخلفة 
نهضة انسسانية نزيهة » تستهدف ایقاظ 
اللکات الغافية 4 والحواس المخدرة 6 
وتطارد الخمول و الو هن 5 و تحند 
القدرات والخيرات 4 وتمنع التظالم 
والترف 2 وتضرب سیاجا مذيعا حول 
مصالح الشسعوب برد عنها عو اتل 
الاستعمار بجمیع نو اعه » لکانت هذه 
الشعوب تحیا ی رغد من العیش 


ليست المشكلة اقتصادية كيا 
يزعم الخيثاء من المستعمرين 6 
ومقلدوهم من الصياحين الذين 
پهرفون بما لا يعرفون . 


الفقر غقر أخلاق ومو اھب لا فقر 
أرزاق و امکانات !! 


لاذا یکون الولود التادم آکالا ۷ 
غالا » مستھلکا لا منتجا 6 عبئا علی 
الحياة لا عونا علی الحياة ؟؟ 


ماذا تهون الإنسانية فى هذه 
الأحيال الوافدة فيكون وجودھا معت 


تلق لا مثار استبشار ؟؟ 

أن الجهود المادية والعنوية التی 
يبذلها المتشائمون لقتل هذه الأنفس أو 
للحيلولة دون وجودها لو بذلت فى 
تصحیح الأخطاء الاجتماعیة ٤‏ وتقويم 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب الى 
الرشد وأدنى الى الغاية !! 


ولکن الاستميان الأثائبئ. الشرةه 
برید التهام کل شی۶ لنفسه وحدهة ٤‏ 
بل الأنكى من ذلك أنه يعترض طريق 
کی تبقى الأمور كما هى ؛ ويبقى 
منطقه السقيم فى علاج الأمور !! 

على آن تخلف العالم الثالث اون 
الأوروبيون والامريكيون أسوأ حالا 
منذ قرون تعد على الاصابع 
الخرانة تفتك بعقولهم فتك الادران 
و العلل بايد انهم » ناذا صعدو | ی 
(EE‏ 50 6 وهبط غير ھم بعد رغعة 
أو 0 أ لأول مرة يخطو على درب 
الدنية نلا معنی 00 عليه 
فمن الله علیکم ) 


4 وکانت 


والامر لا یستدعی آکثر من تفییر 
الظروف الوثرة غی احوال الجتمعات 
فهناك مکان ینبت العز - کما یقول 
7ی 8" 
o‏ من 


والعتومون الذین یصرخون 
جزعین ۰ قفوا نسل الأرانب حتی لا 
تقوم الساعة آو حتی ترقی الامة . 


وان الم الك ی 
برقی ولو فقد تسعة آعشار عدده ما 


بقیت ظروقه النفسية و الفكرية جامدة 
لی أوضاعها الحالية 


ونعود مع کاتب الأهرام لتبصر 


)( ان مسو آرد 
۱ مو ارد لب لاد 
زالت تفوق کثیر | زیادة 


الو اقم حیت ۳ : 
العالم » خصبوص 
التخلفه ما 
أعداد السكان © فالفائض الاتتصادى 
المحتمل يمكن تحويله الى ضروب من 
eT TEE‏ 
جيوب المرابين والوسطاء وملاك 
الأرض ٤‏ أو يتيدد فى وجوه السرف 
المختلفة ؛ وهذا الفائض هو ما يعرفه 
آلاشتصادیون. بان القری فی انتا 
فى ظروفه الطبيعية » وبين ما یمد 
استهلاكه ضروريا للجماعة المنتجة » 
ويقدر 0 الفرق يتحو .؟/ مان 
الانتاج القو 6 وهو يكفل عند 
ام امن 


تبلغ Z7۸‏ و هذه الزیاده تکفی بل تفیضص 
عن متطلبات الزيادة السکانیة ا 1 





الفقر الواقع أو المتوقع لا يعود 
۳77 00009۲۶۷" 


ف و افو ات وارد سا 


أو کما یقول تا الامزیکی 
الشهور ( بول باران ) 8 » اننا سسا 
آن ندق قوس الخطر ۷ لن القه وانین 
الابدیة فی اا بعة فد جعلت مسن 
ااستحیل اطعام سکان الارض ؛ بل 
لان النظام 
يحكم 3 جموع كثيفك من الناس 3 
لم یسمع بضخامتها من قبل 1 آن 
تحني ىن گت اقفافة تر اش سشتودر 
واموت قبل الأوان i,‏ 


ا الاستعيياري 


أنهى الكاتب كلمته مؤكدا أنه 
لا حل لمشکلات التخلف ؛ ومن دينها 
ضغط السكان على الموا ۳ د الا بتتمیة 


بلدان العاللم الثالت 


نھد اع اعتماد ها علی تفسبها 


٤ لثرواتھسا‎ 


٥ 


بی کی ۰ 


چ ۾ وو 


لقد قررت هذه الأحكام تقريبا فى 

كتابى ( من هنا تعلم ) المطبوع من 

ربع قرن > ولذلك فقد انشرح صدرى 

عندما قرأت هذه الأيام ما 3 الحق 

وها ہے ڑا م ۳ 

نشره فى أفق الحياة العامة أقوام 
و الباع طوال الالستة + 


وانی - اذ آوکد العانی الائفة ‏ 
أوجه كلمة الى نفر من التحدئین با 
الاسلام اُساعوا | الى حقائقه مرارا 
5و E‏ غی ا كثيرة 


ان الاسلام لیس له و بالدین خر 
لآهل قطر من الاتطار 


انه دين القارات الخمس ! وداره 
الرحبة الخصبة تمزج بين اجناس 
أمته فى أخوة جامعة لا تعرف الحدود 
الضيقة المفتعالة التى صنعها 
الاستعمار !! فكيف يعالحون مشكلة 
السکان وهم 





لا يدركون هذا الأساس 


الین 7 ثم أن هدا الدین یتعسرض 
لحرب ابادة فى هذه الایام من تحالف 
الصهيو ية و ےت 6 ا تصدر 
0 مر من روساء الادیان هت 
پر الاتباع 4 ومباركة الس لت 6 
ات هب م بالتعقيم والتقلیل ؟ اننی 
آدری و هذا الزيغ ؟ أهى قلة | العلم 


أو ليونة الضمير ۶ 


يقع عا ی الكلمة تخدم له رضه متنسوبة 
الى عمرو (۱ ( دن اع أو غيره من 
الخال فیطی اش لے سے 
سند ها ولا مکترت بأنها ملتقطة مسن 


ال ات 


ولو فرضنا حدلا صحة نسيتها الى 
عمرو > فما كلام عمرو بالنسبة الى 
كلام الله ورسوله ؟ والى طبائ 
الاشیاء وفق منطق الفطرة وحالة 
الدین واوضاع السلمین ؟؟ 


أرجو بعد كلمة الاهرام الذي 
لخصتها فى مقالى أن تنتهی هذه 
المأسساة . 








)١(‏ ينعسيون الى عمرو أنه آوصی بتقلیل 


۳۹ 


الأولاة .وييئون على ذلك أتياء عثيرة .. 


























رة ذگری الجر ة صر اک 


| 
| 


وتھدیدھا 6 وقضاء على آلگر آمایت ولا برخی ذلك مؤمن 
بائله ورسالانه چ 





ادها آمو ن ۰ 


أن هحرة الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه | 
عليه كانت ادادا للنفوس » کت للقوی ٤‏ وحمایة , 
للدعوة » فلما أن انم الله اللموسائل استعاد الوطن | 
والكرامة والعزة والشرف » وجاء نصر الله والفتسح > ۱ 
وتمكنت الدعوة » وحينئذ أعلنها » لا هحرة بعد الفتع ٠+‏ 





فو أهننا الوم حشد الطاقات ٤‏ وحمع الامكانات » 
وتوجيه الضربات القاصمات »© التى تحمل العدو يفيق 
من سكر أنه و ذس زر ۵ أن فی العرين أسودا 6 وفی 
الهموع" آیمانا 6 واستبسالا 6 وتععل ا اظاھرین آ4 
وألؤيدين من دول الاستعمار أكثر تتبهاً ووعیا 6 گا قد 
سے مصالحها من آضرار وأخطار »© اذا استمروا فی 
استخفافهم بااشاعر الاسلامیة 6 والمصالح العربية ۰ 


رید مسد بحنو سس ع ب 


وليعلم الهميع آن المسلمين و العرب 6 حیٹما وجدوا 
گن یسکتو وا علی فل أصابهم » وعار لحقهم » وشر هدد 
عقائدھم ووكودهم 6 وزئزل مقدسانهم 6 وهم مدركر 
لابعاد قول الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه » 
قبسا رواه ۳ بعآ ی کی مسنده 6 ۲( آذاً ذلت ذل 
الالام 4 + 





80280000009 س 5ٹ ٹ بے سسںفٗریریسس شش ۲ 





كما أن الهجرة النبوية كانت سبيا فى عزة الؤمنين > 

ونصرة آلوحدین فلنکن الذکری سییا تتوحید آلقوی > | 
وتحقيق أهداف الهجرة » والعمل الحدى المثمر السريع » | 

( إن تنصروا الله پنصرکم ویثبت آقدأمکم ) (۵) ۰ ۱ 

۱ (وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون | 
| وستردون الی عالم الغیب والشهادة فینبتکم بما کنتم | 
۱ گم ون ۷ ۰ | 
۱ (ه) الآية لا من سورة محمد , | 
() ایة ١٠١‏ من سورة التوبة ۔ | 


سرت سس مسج ورس ربهر 






























































5 7 ۱ کت 8 2 وت 7 6 7 
هركو زارب الأسرة أن يخ بعض ورسه بره أمن ماله تبي زأله ع وغيره © 


قال کثیر من العلماء لا یجوز له ذلك © وهو و حرام ورای بعض هو لاء أنه 
تصرف باطل » ومن هؤلاء البخارى ؛ وطاووس والثوری ؛ وأحمد بن حنبل ؛ 
ای و کم ان ینعی سای ی ای سنا 
التصرف باطل وعن آحمد آنه يصح لكنه حرام بحب الرجوع فيه » وتحراً 
بعضهم علی القول بأنه مکروه فقط . 


تل الاولون بأن الله سبحانهھ لم يفصل تفصيلا دقیتا فی حکم من 
الاحكام كنا فصل غی تقسیم الا واريث 4 غبینما تر اہ خی الصلاة یکتفی سبحانهھ 
دشو al‏ 1 » وأقيمو ١|‏ الصلاة ( کت بیان عدد ر رکماتها 3 وكيفية أعمالها ¢ وأوقاتها 
سان الرسو ل صلی الله عليه و سام 6 تنفيذا لقو له تعالی 7ر وأنزلنا الىك الذكر 
لتدین الان و ما نزل آلیهم 4 (۱) ۰ 


وعذلك الز كاة دقو له سیحانه » وآتوا الزكاة ( و یسن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ¢ أنه واع 1 تحب فا ¢ ومقادير کل نوع 4 وأوقات استحقافها 4 
وغير ذلك . 
اليه سبیلا (( و بین ال ر اة 5 وو احیاته و تشم 7 وغ ذلك ۰ 


نقول بيذما نراه سبحانه غى كل ذلك يكتفى بالامر مجملا » ویترك البیان 
للرسول ؛ نراه فی الواریت يسسلك غير ذلك » متام تناد خی بو لیرد 
« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » الى آخر آيتى ۱۱ و ۱۲ من 
سوره النساء » ثم لم برض سبحانه بهذا التفصیل الدقیق » بل يذكر أمامه آية 
تعتبر مقدمه هامة له » فیقول : « للرجال نصیب مما تركت الوالدان و الاقردون 
دمح نصیب مما ترك الوالدان والاقريون مما قل منه أو أكثر نصا 


0 آل 13 من سورة ة النحل . 


۸ 





7 شوعرام 9 


مفروضا » (۲) ثم عقب على ذلك التقسیم بآيتى ۳ و ۱11 ین فیهما أن تلك 
الاحكام هى حدود الله ؛ وأنه وعد من أطاعه فى تنفیذھا بالحنة ٤‏ وأوعد من 
عصاه بالنار ٠‏ 

غاذا انا آیه ۷ نراه سبحانئهھ اختار طريق النص و التفصیل 4 ولم يقل 8 
« للرجال والئساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون ۰. الخ » بل ذکر النساء 
لین حدة 6 كينا ذکر ال رحال سو اء سہو اع © غماذا ردك الک رآن من ھذا 3 

برید تهحین عادة E‏ ¢ كانت تفترشها بعض شبائل الع رب © تلك ھی 
عادة حرمان النساء من الميراث » ومن الحزن آن الدوافع 95 .هذه العادة 
اِشنیعة جرت ذيولها إا ی یومنا هذا » حيث تحايل بعض من ینسبون الخ 
الاسلام للوصول اليها حتی انعمسو | فى آوحالها ¢ كما سسترأه فيما دعك 6 ثم 
ما بو کد استهجان هد ه العادة قوله تعالی : )0 یوصیکم الله فى آو لادکم للذکر 
مثل حظط الانثیین + 


(۲) آبة ۷ من سورة النساء , 

(۷) قلنا بعض القبائل لما ثبت آن کثیرا من القبائل کانت تنفر من العوائد الستهجنة » قال 
آبو اسحاق الشاطبی التوفی سنة ,۷۹ ه فی کتابه الوافقات جزء ۲ صفحة اه طبع دمشق : 
« آن للعرب فی الجاهلية عوائد قبيحة » آبطلها الاسلام کما کان لهم عوائد حميدة آقرها الاسلام » 
ومن هذا الاوع الاخير تقدير 'الدية » وفرض‌ها علی الماقلة > وتوریث الاولاد للذکر مثل حظ 
الاذثیین وغیر ذئك ) وقال الحافظ ابن حجر جزء ۱۲ صفحةة ۷۱ طبع الختساب : ( مما کان عند العرب 
فی الجاهلية وآقره الاسللم قطع ید السارق ٤‏ ومن العواند القبيحة التی حاربها الاسلام ولکنها لم 
تكن عامة فى العرب » بل کانت محصورة فی بطن من بطون تمیم » ولم تعمر طویلا » عادة قنل 
البنات بدفنون تحت آلتراب وهن آحیاء ونزل فیها قوله تمالی : ( واذا بشر آحدهم بالانثی ظل وجهه 
مسودا وهو کظیم , بتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب 
آلا ساء ما یعکمون ) آیتی ۵۸ وه من سورة النحل » وکان ول من ابتدع هذه العادة القبيحة هو 
قیس بن عاصم التمیمی » وکان ذلك قبل ظهور الاسلام بزمن یسیر » لآن قیسا آدرك الاسلام و أسام 
وحسن اسلامه » فقضی علی هذه المادة الشنيعة قبل آن تستفحل , 


۳۹ 





























ولنذکر لان أدلة ھؤلاء ا مانعین ٤ ٤‏ ثم نتلو ها بادلة المجيز زين مع منافشنها 
نما ده وضح هه وطن الحة ف فى هذا الو به ف ی 
أستدل المائعون : ٠‏ 


آو لا : بقوله سای فى آخر آیه 5 ألتشد م آلاشسارة اليها 0 آنا ماو کم 
و آبناژکم 0 تدرون أيهم اك رب ا تنفعا » أى لا ما شر عه الله 1 ہک م ھی 
فسسس م4 آمه والكم ؛ سن ورثتکم ظائین آن من تميزونه ينفعكم 3 لانکم 3 رون اف 
ع رب لکم نفعا »6 اتر که ۱ ال ر للعلی م الخبیر بعبادہ 
ثانيا : 4 هو له تعالی غی هذه 5 لی أيضا : 0 به و الله ۰ھ الخ ۷ ثم گرر 
الو صي بذاك فى آخر آیه 1:5 غشال : ") وصية من 1 له » غمعتی ند أن اہ وهی 
بھذا التفسیم هو ۱۱ لله سیحانه وتعالى 6 واذا كان لرحل منکم اذا أوصى بشیء 
من ماله فى حدود الثلت كانه ريحت مک شر عا تیف بذ وصدته 5 مكيف 4 و الحال آن 
۹ وهی هنا هور إلى زیر العليم ان هد ذا یحتم على ان أن بحافظ علی ماأوصى 
باه رھ“ انف من محافظته على وصية رجل من أهله ؟ 
قالخا + قوله تعالہ ى فى آخر آية 711 ر من الله ) آی أن صذه السهام 
التى دينت کہ 3 a‏ الله عا یکم فر تا يكنا ٥‏ ذيجحب عليكم الحافئلة علی 
فر انضا» الأنها صادرة من العلیم بأحو و ال عباده : 4 ؛ الحكيم غیما یشرع 5 
۱ رابعا ى حت لہ 9 التقسیم تاشن 19 ١‏ ليغلق کت التلاعب 
حيث جاء دتلك العبار ٥‏ الحازمة التے یی اتخمل کی طياتها | رعادا و أدر اما یز عحان 
3 من تحدنه دفساء» بالتلاعی بها اوت دنی أ رائیل بأحكام الل“ حیث تحايلوا 
ی ابطال ما آمر الله به فى كثير من الامور (4) . 
فقال سبحانهھ غی هانین تین : « ثلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
بدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین غفیها وذلك الفوز العظيم ٠‏ ومن 
یعس الله ورسو 4 ودتعد حدودہ ددخله نار | خالدا غیها وله عذاب 8 اخ 
قد یتول قائل ۱ :م کانت عناية الثر آن دتقس‌یم الثرو ات علخ هذا الوحه 
ا لفصل دون غير ها 30 
نقول لأن الله سبحانه الذی خلق الانسان ٤‏ ویعلم ما رکب فی نفسه من 
الشح )2 يعلم أن الال لو عصب الحياة 4 وأنه زينة ا الدنيا ٤ )٢(‏ ویتفانی 
اني الحصول علی القناطیر التنطرة منه (۸ . 
مال هذ | منز لته فى نفو سر ئ لی 4 لا جزم أن كل | مریء یپحرٌص ا 
الحرص على جذبه او حائية 4 کے أن يغلت مله شیء کان ينتظره 4 لكل ذلك 
دہ ولی یمان تفس یمه تفه ٤‏ لیستل من الصدور تا قد بحيكت فیها 0 ترك 
توزبيعكهك لعيره ¢ ویکون سہبحانھ بذلك آغلق بو اب شرور کذیر ه 1 کما سنعلمهھ 


| 


(5) من ذأك تلام عندماً نهاهم آئلھ سبحانه عن صید السمك دوم أكسبت € فكانوا يعون 
السباك حول السمك ھی آ ماء دمشعو ه من الرجوع ا می دآخل اندر وم ا لاجد 6 و عند ذلك بأخذونه 
سوولة ويزعمون أنھم لم یخالفواً آمر الله حیث لم یخرجوا السمكِ في یوم السبت من آلاء فقال 
سبحانه فیوم ۳۳ و اسالوم عن القرية ألتى كانت حكاضرة البحر اذ یعدون فی آلسیت اذ تآتیوم 
حیتانهم پوم سبنهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتدوم كذلك نبلوهم بما کانوا پفسقون ) آیات 159 الى 
آخر ۱۳۲۲ من سورة آلاعرآف , 

)22 آية 1A‏ من سورة النساء , 

(5) آية 45 من سورة الكهف , 

(۷) آیيیة 14 من سورة آل عمرآن , 


e 








رب قائل من بعض ا1 لعلماء يقول : أن هذه الآيات القرآنية وردت فى 
الکلا م عن تقسیم تركة ا 6 غهی لا تمس تر الى فى ماله الذى الو و محل 
النزام » لآن الله سدبحانه وتعالی یقول فیها : « مما ترك الو الدان والافرون » 
ويقول : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم .. الخ » الى غير ذلك > ٤‏ غھی آیات خاصۃة 
بالتركة جاعت لتقضى على عادات ثاذة ؛ وتقرر الممادىء الصالحة لكل زهان 
ومكان 4 وقد كان بعض غلاظط القلوب بورثون الذكور دون الانات ٤‏ کیا علیت ٤‏ 
وبعضهم يورثون الكبار دون الصغار حتى ولو كانوا ذكورا » كما تضمنت أيضا 
أغلاق باب دعوة > تهب آنا 4 وتسكت آنا منادية بالتسوية بين الرحل والر 
یں ےد 

تقول .. قد يقال كل هذا . ولدفعه نقول : أن الاسسلا م أعطى الوسائل 

المقاصد »6 والمقدمات حكم ما توصل اليه ٤‏ فحرم النظر الى الخ لا لذاته ٢‏ 
0 لأنه يريد الزنا الحرم لذاته 4 وحزم الخطوات او الى السرقة وأوجب 
الخطوات الوصلة الی ل الجمعة لد رن مناد ۷ ۶ے ال ال 
ناه شهو واحب شرعا أیضا ؛ وما لا یتم الحرام انی 7 ده فهو كر رام کے ضا 
أیضا 6 واذا كان تفضیل الاو لاد علی بعض بعتدر ذوعا من الحيل التى یتوصل 
بها الى تعطيل ما أمر الله به فى تقسسيم المواريث فانه يكون محظورا لما فيه 
من الفاسد الت نری ونس دمع کثیر ا منها » فقد فضل رحل طفلین صغيرين من 
زوجته الشابة علی ولدین کبیرین من امرأة أخرى بقراريط من الارض © فغلا 
الغضب ر لسن هذين الكبير بن غدفعھما ای دفن الطفلين البر يئين فى كو مه 
ی«( التبن ) عند رجو عهما من الدرسة » غماتا سهیدین لهذا الحور الذى ارتكبه 
ا © ومن ذلك تحایل رحل تری کان بہتلكك اأکثر من مائتى غدان 4 شمنح 
هذه الثروة جميعها لطفل صعير مه من أمرأته الثماية 4 وحرم من ثرواته من 
.و من ذريته » وسسلك اذلك حيلة البيع الصادر منه لابنھ الطفل فتقطعت أواصر 
الاسرة وعلا صراخها حتی وصل الصحف ؛ فاذا لم بحرم الاسلام عملا تترتب 
عليه هذه الآثار السسيئة غماذا بحر اذن 5 

والدليل عل عن أت هذا هو مراد الله سبحانه من هذا التقسسيم الذى ذكره 
القرآن ما ورد عن النبی صلی الله عليه وسلم فى هذا الموضوع ٤‏ وما قاله 
العلماء خی ذلك : 

1 سب فقد روی البخاری ومسلم و غیر هما هرن علماء کتب السنة عن 
النعمان بن بشیر (۸) آنه قال « آعطانی آبی عطية )٩(‏ فقالت عمره (۱۰) بنت رو احة 
لا لا أرضى حتی تشھد رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ فاتی أبی ر الله 

ضلن الله عليه وسلم )11( وثال با رسول الله E ٤‏ أعطيت ایتی هذا من عمر 5 
بنت e‏ عطية © ات مئثى أن أشهدك عليها فقال ۳ الله عليه وسلم 3 
هل لك أولاد غيره ؟ وعغى رواية : هل له أخوة ؟ فقال دشير نعم غقال صلی الله 
عليه وسلم : هل أعطيت بقية أولادك مثل هذا ؟ قال لا غقال صلی الله عليه 
وسلم : فاتقوا الله واعدلوا سن أولادكم 4 ارجع العطية 4 فرجع النعمان فرد 
عطیته . 

٢‏ س وفی روایة مسلم » قال صلی الله عليه وسلم : أشهد على هذا 





(۸) هو بشیر بن سمد الانصاری الخزرجى ء 

(۹) قیل : کانت ھذہ العطیة غلاما ۔ 

(.1) هى عمرة بفتح العين وسسكون اليم ٤‏ بنت رواحة بفتج الراء والهاء » الانصسارية 
الخزرهية زوج بشير وأم التعمان . 

(۱۱) وفی رواية : فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يقودنى بيده . 


۳1 





غیری فانی 2 لا اليف على ج جور . 

؟ س وفی ر أحمد بن 0 ٤‏ لا تشهدنى على جور ؛ وان لبنيك عليك 
من الحق آن تعدل بينهم . 

وھ س وخی روأية مسلم عن الشعد یدیع < > قال 0 0 عل یا وسسلم ١‏ اعدلوا 
دين أه و ھی العطايا < پٹ تحبون أن ا [ بینکم فى البر نه ا 

أولا : ۰ أن لسوت صلی اللہ عليه وسلم امتنع عن الشسهاد ة و 

ثانيا و سہمی هذا التفضيل جو ورا 4 

تالشا ۰ ۰ وجعله بعیدا عن العدل الذى أمر الله باء المؤمنين 6 ولا ات أن 
تعلیل ۱ متناعه صلوات الله عليه عن الشهادة بأن هذ العمل حور م ٤‏ يدل على 
الہ رمة 3 ن لم يدل E‏ البطلان »> و علل العاساع حرمة ذلك أنه یقشی ال الس 
وتباغض الاولاد وتقاتلهم 4 ولا جرم أن ما يفضى الى ۳3 المنكر پکون حراما 
قطعا ٤‏ ولذلك شال امن دقیق العيد سا أن صيغة الحديث مشعر 3 * بالتنفیر الشسدید 
من ذلك الع 4 حيث امتنم صلى الله عليه وسلم عن السهاد ة عليه معللا ذلك 
بأنه جور . 

وقال الهلب 6 يؤخذ من الحديث أن الا مام نر رد العطية ممن بعر رف سج 

هرويا من بعض الورثة 4 وقد تمسكت من يقول بالا بقوله صلی الله عليه 
وت ی رواية حاير ر رقم ۳ ( غلیسر ن يضم هذا ) ودرک م اسان عن الاستمرار 
ی أنحاز عطيته ۳ 

هذه أدلة من منع تفضيل بعض الورثة على بعض من الكتاب والسنة ٠.‏ 

غما هى آدلة من أجاز ذلك ؟ وماذا يقولون فى هذه الادلة السابقة ؟ 

قالوا : 

أولا : أن من المقرر شرعا أن للمالك حق التصرف فى ملكه كما يشاء 4 غاذا 
فضل بعض أولاده مثلا على بعض فهو تصرف فى حدود هذا الحق 

ثانیا ان العلماء اتفقوا على آنه يجوز الك الال أن یعطی مناه أجنبيا 
غاعطاؤہ سعضص ورثته آولی بالجواز من الاجنبی ۰ وقالو | غی الحدیث آن قوله 
لن الله عليه و اة رن ال علي ان ا ار ا 
بدورہ يدل على صحة التصرف 6 وقالوا ھی ا متناعه صلی الله عليه وسلم عن 
تحمل الشهادة لآنه الامام » والامام لا يتحمل الشهادة . 

ورد الانعون کل جا ذکر نما پاتی : 1 


ما أن الالای يتصرف فى ملكه كما يشساء فهو کلا f‏ 3 4 ولکنه لیس على 
اطللاقشه ٤‏ أب لسن له أن بتصرف الا فى الحدود التی سیت له الشرع الا ترى 
أنه 0 الله عليه وسلم مڈ منع الرجل کک أراد أن یتصدقی یکل مالك 62 ولا 
قال الرجل ٤‏ أتصدق ا »> قال له صلى الله عليه وسسلم : لا 0 النصف »> 
فقال الرحل 6 آتصدق بالثلث 1 فقال 2 ۱ 5" 5و سی ی 5 ان تدع ورثتك 
ولا تهذر تبذيرا . ان المبذرين کانوا اخران ا وکان الشیطان لربه کفورا ) 
آیتی ۳۹ و۲۷ من سو 3 الاسراء 6 وقال سبحانهھ , ( و لاتحمل بدك مغلو له الی 
مدت و ہاڑتا سور ) آیه ٢۹‏ من سسورة ڈنرا 
وقال سبحانه غ ی صفة عباد الرحمن ۰ ( والذين اذا أنفقوا لم يسرغو | ولم بفترو ۱ 
وكان دين ا قو اس ( آية 1¥ من سورد الفرقان 6 فتر ی من ذلك أنه سبحانه 


۳ 


منع أضاعة المال فى غير فائدة ديئية أو دنيوية » كما يفعل بعض السسقهاء . 
ول ارام ها روه و تفضيل بعض سفق کس ان هدر اليا 
الذی حرمه الله ٤‏ وليس مما آجاز ا ی ای او 
ران السكدلال أنه مهكد للمنالك: أن يقطى کن ماله للختي ای وه 
ض ورئته آولی 00 استتدلان e‏ : 
شاسند. »4 لأنه مو 8 نص ٤ E‏ وقد أجمع العلماء 0 ابطال 
قياس هذا حاله , 

وثانيا : بان يقال إن هذا الاجنبی ان کان مما لا یجوز اعطاؤہ شرعا 8 
و مم كير | عن لسن لاثرياء ممن بلغ من الکبر عتیا » ثم وشع غی 
شباك فتاة لعوب فاسستئزفت جل ماله ان یکن كله 6 و ترا ك آو لاده ما فى 
کال برتی لها و آلحات بعضهم الى الب ا عليه ۰ فيذل المال فى هذ | السبيل 
۷ شك فی آنه محرم شرعا علی الومن » ولا یجوز التیاس علیه للوصول آلی 
الجو از . 

و کان هذا الأحذبى ما یجوز البذل له كالفقير أو دی الرحم ا محتاج 1 
ااه الوالك اج مھ اه وا عند الله فاعطی مثل هوّلاء فی حدود الثلث 
فان أولاده لا ٤‏ لأنهم لا يكرهون خيرا يناله والدهم عند ريه فلا يسبب 
لیم ذلك التباغض والتقاطم الذی بحصل اذا غضل بعضهم علی بعض بدون 
سبب 4 لآن من طبیعة النفوس البشرية أنها يسرع SET‏ 

و دعوی ۲ قوله صلى الله عليه f‏ ا غیری ) تفید الحو از .. 
الو اراو ين هذا التول يج افد البالنت ای واو قال لين وان : 
قوله صلی الله علیه وسلم : (اشهد غیری) صيفة أبن 'يرادرفه ھی الجوان » 
ونيد یه هبار الذه عليه ولد ذلك كور ا ران ند تار ای ام 
ھن مو من رل عوله علی اة و ی اك کو من ,الله 
وو تی مرش سای ولم يصبر علی بلائی غلیلتسس ريا سواى ) ؛ 
و نظیر مذا الاسلوب : فى الزجر ات قوط 4 تعالی ۰ ( ول الحق من ریکم غمن 
تام فلیوّمن ومن ساء E,‏ ) آية ۲٩‏ من سوره E‏ ل یقول عاقل . 
ان قی هذا الحدیت الاثن من انخاذ رب غین الله آو فین الآية الاذن بالكفر 5 

وأما القول بان الامام لا يتحمل الهادة غمردود بأنه ایس هن شان الامام 

ولا من شروط لامامته أن یمتنم عليه تحمل الشهادة ولا أداؤها 

قال الحافظ ابن حجر : والحق أن التسدوية واجية ٤‏ وأن التفاضل بغير 
ریب شرعی حرام ۰ 

التقيصة 


ن الذی يؤخذ من راء الحفتین غی هذ | الوضوع : 

أنه اذا 7 جح يعض الورثة علي بعض مبسیب مشروع جاز م 4 كال 
أحمد بن حثيل : ن كان للتفاضل سبب کا اكد الاولاد مریضا مرضا 
مزمنا ۳ اخوته لا ہغضبم دق ) 5 الأخوة الصحيحة تتطلب منهم أن 
ینفقو | علی آخ لهم فى سل هذه الحال حتى من DERE‏ أنفسهم 6 وكذلك یجوز 
التفاضل اذا كان أحد الورثة صغيرا يحتاج الى تربية أو تعليم أو زواج فی 
المستقيل مثلا ٤‏ وكان أخوته الكبار قد نالوا حظهم من ذلك © فهنا یحسن أن 
یتساوی بهم أخوهم اق جج 





۲۳ 


sesane eam‏ سس ےسیج ےس سس سی د 





فى الحديث عن قيام دولة اليهود بفلسطين يتهنم على البحث أن 


یحتوی ثلاث نقاط مهمة هي : 


الاولی : الزراعة وسبلة البهودی لاسنعمار فلسطین 
الثانية : عصصسلاقة الیھود خار 2 فلسطين يدولة اليهود 
الثالثة : الى أى مدى استطاعت الصسهیونیة أنِ نسکون دولة علي 


آساس آلدین و هده eR‏ 


وللاجابة علی النقطة الاولی نله 
الى مرح صهيونى هو ( روفائیل 
ماهلر 1 الذى وضع دراسة عميقة عن 
وضع الیهود الاتتصادی فی السلاد 
یں یتجنبون مهنة الزراعة وأنه 
لیس بیٹھم فلاحون قط © عدامسييا عدا 
مناطق صغيرة اد یه غی دولئدا 
وزوسيا فى عهد القيصرية 4 وکما 
تكس ویر اام شاد وا 
عاما ل و احد 6 یس ۳3 د وھ 
النشاط 0 أما الاأعيال الق 


تخصصو | فيها فهى التحاره والال 


۳ 





دس مسب وی سر سس ود یسید ےج جا erer‏ 9د 
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تا 9ص EE‏ 
ال ساوت 
ويقرر المؤرخ الصهيونى ان هذا 


الوضع یتر الناس سك اليهود لانهم 


لا یسھمون خی عمليات الانتاج و لا 
يحملو ون عباء العياأا 2 المناضلين 
و یز و وى المؤرخ ل أنه طالما س فى 


بولندا مر ند الا هذا السو ال : لاذا 
لا نجد من بین الیهود آی عامسل 
صناعی مثلنا ؟ اذا لا نر اهم غى هذه 

تہ المجهدة ؟ ويروى ھا قرأ 
أ ن الاتحاد السوفياتى قرر انه 
0 من حق أية که وميه من مت ومیات 
الاتحاد اقترا أن يكون لها نسسية 


م كلذ اا اکر يا لها 



















































































سس 


نسبة بين عمال المناجم ويعقب المؤرخ 
غَلئ هذا بثوله أنه لا يوحد عامل 
مناجم یهودی و احد نی روسیا ولا فى 


ویشرح لنا ۲۱0۲۲96۲ السیب 
نی عدم اقبال الیهود علی الزراعة 
مسا ول رن 
خلال عصور التشرد لم يكن يسمح 
1 6 0 
لهم بالاستتواى في الاد الاي دراو 
ھا > وین کم کم تچوا راع 
اود ویک تسب ۲۳ 
0 الصائع وان انس اد متا 
یخشی ان یکونوا بها عوامل تخریب 
واخطرات ؛ فلت اتعهوا ااي الهن 
وس کالطنیا فا لحابا مرالکتایة 
والتجارة » على ان میولهم للتجاره » 
کانت آوسع لانهم یربحون خلالها دون 
أن یقدموا للمجتمع الذی یعیشسون 
غیه آیة خدمات . 


ولكن الحركة الصهيونية أدركت 


لل لیو ہے ١‏ طبى 





2 مب 


منذ وقت الزراعة هی التی 
سے الشمب استتراره وتفسرس 
جذورہ الارض »© ولذلك كان من 
أول اتحاهاتها خلق النلاح الیهودی 
وروی یرف + محل الزرعة 
الوودية كان را ا انت ڑا ولا 

ا بفلسطين على توسیع مزأرعهم 
وللوصول لهذا الهدف ملكوا الارض 
بوسائل متعددة وحاولوا اغتصاب 


ماء الاردن بتحویل مجراه . 


واتجه الیهود بالزرعه 
فرجالها يعنون بالزراعة ويدافعون 


عن المستعمرة دفاعا عسکریا حتى 


لتكون وهدة 


المزارع المتجاورة بمثابة حصون 
وتمتد على طول الحدود بين أسرائيل 
والبلاد سی بية . 

ویتصل بهذه الخطه ما شرحه 


ê 


وايزمان زعيم أسرائيل بقوله س ان 
رأبى هو أن الوطن القومى له سبیل 
واحد لتحقيقه » وذلك السبيل هو 
ضم دونم الى مزرعة > وبقرة الى 
بقرة ٠...٤‏ ويهذا كانت الزراعة هى 
السسيل الذى ارتآه اليهفود طريقا 
لتحقيق أهد أفهم الصهيونية » ولكن 
الیهود أن یصبرو اعلی شظف الزراعة 

ويوم يحسون بالاستقرار سيتركون 
الزراعة الى وسائل الکسب الرخیص 
و السهل 3۳ أكثرها عند اليهود ۰ 


1 


وللاجابة عن النقطة الثانية نذكر 
ان وعد بلفور نفسه تنبا بخطر العلاقة 
بين الیهود خارج فلسطین وبین دولة 
الیهود » غلمن 7 ولاء الیهود الذین 
يعيشون فى غير فلسطين .. ؟ هل 
سيكون ولاؤهم للبلد الذى ینتمون 
الیه سیاسیا ؟ آو للبلد الذی ینتمون 
روخیا . وشمل وعد بلفور 
ن ألوطن القومى لليهود فى 
کت" 0 الحقوق والمرکز 
. غير فلسطين . 


وعلى هذا فاليهود فى غير أسرائيل 
٤ “72‏ ولاؤهم ‏ نظریا ‏ للبلاد 
التی يعيشضسون فيها ويحملون 
جنمسياتها » ولكن العلاقة بین اسر ائیل 
وبين اليهود خارجها لم تسر على 
هذه النظرية و اتخذت من التاحیسسة4 
العف ااسناعت الى تعاشا 
الافکار التالية : 


کی ۲ او می أن اليهود 
مشتتة ین شی 7 وائیتغ 
مواطنون آسر ائیلیون قبل كل 
ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة 
الحديدة مهما تكن ۲ الرسمیة 
التی ا على ی 4 وتقول 
( جولدا مایر ) عن هذا أن اليهودى 





۳۹ 


الانجلیزی الذی پنشد بحکم انجلیزیته 
نشيد ( حفظ الله الملكة ) لا یھیکن ان 
كدي عن افون a‏ 


س تقول ألم سهيوئية أنه اذا کان 
الیھو 4 1 تشعر ضصو ن للاغطهاد في 
العهد الحاضر كما تعرضوا من قبل 
فى روسيا القيصرية © وفى المانيسا 
الناز ۰ شان شع سس م 02-0 
ن 0 6 و E‏ العالم لهذا 


س أما ( آرى تاتاكودار ) اسستاذ 
علم الاجتماع فى الجامعة العبريسة 
فیضع الامر بحیث لا یحتمل شسکا » 
ویلزم الیهود آن یحسوا بالاضطهساد 
ولو له يكن هناك احتيال لهء 


وهو يقول فى ذلك أن اليهودى 
حقا هو من يشعر بأن هناك ( مشكلة 
یهودیة ) حتی ولو عاش بمفرده فى 


جزيرة نائية لیس بهامن یضطهده . 


6 الحركة الصهيونية 0 
س اليهود خارج انض انوك حل 
> ولم يكن التخلص من هذا 
السلاح ہمکنا الا بكتابة شيك على 
أحد الوك کته لاسر انل ۶ 


س من أجل هذا کان کثیر من 
المفكرين اليهود يعار ضون قيام دولة 
سر ايل اانا منهم مان قيامها قد 
بكو ۲ سببا في اضطھهاد الييود می 
الدول الأخرى فى المسستقيل »© لان 
اسر آئیل كدولة لا بد أن تكون لها مع 
الزمن مواقفها المؤيدة والمعادية لدولة 
أخرى وخی حالات العداء سس وق ُا یکون 
لليهود بهذه الدولة وضع لا یحسدون 
عليه ؛ ولكن هذه الأاصوات كنتت 
بعد قیام اسر اد ثيل وان نشی أصحايها 
یضمون أيديهم على قلوبهم . 


دا والارض 0 والإقتصاد 
والآمال و الجنس والآمن ا 
والخارجی » وقد آقام الیهود دولتهم 
ن الفشل لا ید ن یکون تصیب مثل 
ود من تفاوت" ۳ 3 وقد دن 
تعداد أسرائيل دس أجرى سنة 
٩‏ م على ان اليهود باسرائيل 
بیلغون KT‏ منهم 00 
أشخاص غير معروفى الأصل وأما 
الیاتون مہلھسم ۵ر 7۲۱ من أمنساء 
آسیا و ار من أبناء أفریقیسة 
و ٣ر٣)‏ من ابناء آوروباو ۸ر من 
آبناء آمریکا غما هی العلاقة بین هولء 


ان کل التلومات والانباد توکد. آن 
الصسپیونیین الاوروبیین یحتترون 
الصهیونیین الأغریقیین والاسیویین » 
وقد صرح الدکتور موشین وهو من 
كبار اليهود الشرقبين بان الاضطهاد 
العتضزى ميحد "النهوة.. الفترميين 
اضطهاد حقیتی ولیس مختلقا ۰ 

رھ می در ابا لاولت العائل 
الذى وضعه عن اليهود ان ما يعانيه 
وتشعب عمیق الجذور یرجع اس 
الى عهد العودة من سجن بابل ويقرر 
أن المجتمع اليهودى عقب العودة من 
نذا اش کان مسا مین 
تیا ماه اند وان 
a‏ 
وی کون السانی الطبقة 
السغلی » وکان القسم الاول یصف 

تشه بات اله اس ای تون 
اه اق فا یکر ای 
وعادت من بابل لتعيد بناء الھیکل ومن 
هذا القسم يختار کبار القسس وکبار 


الرجال بالمدن © أما التسصسم الثانى 
فیشمل اواك الذين قتیل ان شماءهم 
اختلطت یدما أجندية ویتحتم 
هو لاء بالهن و نت ھی 
التری ولا ينافسون آفراد القتسم 
الأول فى امتیاز اتهم ولا في القیسادة 
التی ھی حق من حقوقهم . 

ويقول الدكتور هومر أوجل وهسو 
رای خی اسر ائیل أفواما مختلفين 
أقامة مزارع ومدن وفشلوا 
فى أقامة وطن موحد ولم يكن هذا 
هو الشیء آلو حید شید جع زه في 
القیم والبادیء والاخلاق ا جعله 
يقزر ان استمرار هذه الدولة فيسسه 

ویسری انتونی ناتنج ان الجنس 
الاوروبی من اليهود غير مستقر فى 
اسرائيل وان هؤلاء الاوروبيين لسم 
يشعروا بأى استقرار بالرغسم من 
کونھم الجنس الحاكم أو المسيطر 


نجحو أ فی 


وعلى هذا يينى انتونی ناتنج 
نظريته التى تتنبأ بتقلص الجنسس. 
9 من ناحية وامتصسساص 
الجنس الى لفیا لا بھی ھی فلسطین 
ا من ناحية ھی تطور 
ادريجى ویغرر ناتنج ان من الطبیعی 
ار من المحتم ان تستوعب فلسسطین 
ابناءھا الشردین خارجها وان تلفظط 
الاجانب الذين لا بنماعون غی الحياة 
الحدیده 6 شم تنشاً دوله فلسطلین من 
حكومة عربية اقليمية مزدوجة العنمر 
جنب 0 وهذا TT‏ الاتجاه الي 
يقول به کثیر من قادة فلسطين فى 
الوقت الحاضر ۰ 
وسیجیء الیوم الذی ينتصر فيه 
الحق ویعود الثرد الی داره والارض 
السسليية لأصضصحابها wee‏ 66 


¥ 


أن يقنع 











۴ خاذا لقیتم آلذین کفروا فضرب ب الرقاب حتى اذا أتخنتموهم فسدوا 

آلوثاق فاما منا بعد وأما عداء حتی تضع الحرب آوژارها ذلك ولو نساء 

الله لانتصر منهم ولکن لیبلو! بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله 

فلن يضل آعمالهم e‏ سیھدیوم ویصلح بالهم ی و 2 ھا لهم 11 
صدق / 


هه ی 








وت تک ےت ےت 
له شاه عزیلة ٤‏ فمسح على ضرعها بیده غدر منه اللين الغزیر » فشرب السسفر 
منه » وظظللت آم معبد فی عجب حتی عاد زوجها بغنماته » فأخبرته بأمر ضیوفها » 
فعرف أن هذا شان الرجل الذی سمع به فى قريش س محمد س وعلی أثر ذلك 
سمع أهل مكة من ينشد هذه الابيات : 
جزی الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بالبر وارتصلا به وأفلح من أمسى رفيسق یمحیسد 
ليون از کعب کن م a LL ES‏ 


×7 مق الهم تست ۲ 0 
کسر کہ 26 7 لیس 





8 اذا أردت أن تتسكلم عن ميت + فضع نفسك فی 
ا 

و لو اجتمم الذین ملاوا الدنیا بشهرتهم ها وا 
" دارا صغیرة ۔ 
محدود . 
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خمس مدمرآت : 


يا معثر المهاحرين : خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان 
تدركوهن : 091 57 

1 لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون 
والاوجاع التى ام تكن مضت فى أساثفهم الذين مشوا : ١‏ یی 

۲ س ولم ينقصوا الکیال وا میزان الا أخذوا بالسنين وشدة المثونة وجور 

المسلطان عليهم ٠‏ 
۴ ولم یمنعوا زکاة آموالهم الا منعو! القطر من السماء ولولا البهائم 
لم یمطروا ٠‏ 

1 س ولكم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم فأخذ بعض ما فى آیدیھم ۰ 

م وما لم تحكم آئمتھم بکتاب الله تعالی ويتخيروا فيما أنزل الله : الا 
حعل الله بأسهم بينهم ٠‏ 00 

أبو علَقمے4 : 


قال آبو علقمة بوما لغلامه ۰ خذ من غریمنا هذا كفيلا » ومن الکفیل 
آمینا ؛ ومن الامین زعیما » ومن الزعیم غریما . 

فقال الغلام للغریم : مولای هذا کثیر الکلام » فهل معك شىء فأرضساه 
الغریم » فخلاه الغلام » فلما أنصرف قال أبو علقمة : 

یا غلام ما صنع غریمنا ؟ قال : 

ستع ( بمعنى ذهب ) قال : ويلك ما معنى سقع ؟ قال : بقع ( ذهب ) قال ٠‏ 
ويلك ما معنى بقع ؟ قال : استقلع ( رحل ) قال : ويلك : ما معنى استقلع ؟ 
قال : انقلع » قال : ويلك ولم طولت على ؟ قال : منك تعلمت . 

منطق الجبان : ۱ 


قيل لجبان : انھزمت ٤‏ غغضب عليك الامیر ٤‏ غقال یغضصب علی الامیر: 
وأنا حى أحب الى من أن يرضى عنى وأنا ميت ٠.‏ 


نفطوية : 


جاء نحوى يعود مريضا » فطرق بابه » فخرج اليه ولده 4 فقال له ٠‏ كيف 
وحدت أباك ؟ قال : يا عم ورمت رجليه » قال : لا تلحن قل رجلاه » ثم ماذا ؟ 
قال : ثم وصل الورم الى ركبتاه » قال : لا تلحن قل رکبتیه ؛ ثم ماذا ؟ قال : 
مات وأدخله الله فى عيالك وعيال سييويه ونفطويه وجحشويه . 








۳۹ 

















وقد ترکت اسرائیل القسم الباقی 





وتصدعت جدرانه من جراء الحریق » 
رة ال اا یں سا 
اللقبل ٤‏ تجرف ما تبقى منه خلال 
الشستاء القادم ٤‏ دون أن تضعل شید 


از عز عدت أركانه 


5+ 


ان اسر ائيل ترسسد آن تس 
الستجد: الاقسی. اقرا معت عدن لتت 
و یتک 

ومن المؤسف حقا ؛ أن حرق 
السجد الاقصی اولی القبلتین وثالث 
الحرمین الشریفین » لم يكن مفاجأة 
للعارفین بنیات الصهيونية العالية 
واسرائیل » لان نياتهم معروفة قبل 
آن یکون لاسرائیل وجود غی الارض 


ولو آردت تعداد ما ورد من وثائق 


جج زی و و 
heee‏ سے 


و 





السنة اللهب التی التهمت الجزء الجنوبی من السجد الاقصی وترتفع مثات الاقدام فی سماء 
القدس نقيجة الحریق التعمد الذی شب فی ۱۹۱۹/۸/۲۱ ۰ 





البيتة حسول ننمیر السجد الاقصی 
ومنساء هیکل سلیمان على ل د 
لطال الدی وبعد الشوط : وحسبی 
آن آذکر لحات منها هى فى الو اقع 


غیض من فيض لعل فيها فائدة 


قبل مولد أسرائيل : 





جاء فی دائرة المعارف اليهودية 
er SE‏ 
نصه : « آن الیهود یجمعون آمر هم 
بفية الزحف علسی السدس وقهر 
العرب واعادة العبادة الى الهيكل 
واقامة ملكهم هناك » . 






وجاء ی ات العارف الدريطانية 
اليهودية واعادة بناء الھیکل 6 جج 


وقد طالب الیهو د اد 2 الانند اب 
الدریطانی علی فلسطین الحکوممة 
المريطائية ان اة الح السرقة 
التدس بحجة آنه ملك لهم . 


فى 





اليهودى ( جلوزتز ) أن المسجد 
الاتصى القائم علسی قدس الاقد اس 


وقال الوزیر البریطانی الیھودی 





5 


اللورد ( متشت ) : أن اليوم الذی 
سیعاد کا الهیکل اصبح قرییا 
حدا ٤‏ نی أكون مایقی من حیاتی 
لیناء 3 ف یر فی مکانِ اسجد 


الاقصی . 


بعد مولد اسرائیل : 


RNN‏ سس تا 


بعد مولسد اسرائیل صرح ( بن 
غوریون ) مرات عدیده ولا یزال : 
0 ۷ معنی لاسر ائيل دون التدس 3 


ولا معنی للقدس دون الهيكز ا 


وھ مت اسزائل ہمد خان 
القدس یسوم 1 پونیو ( حزیران ) 
۷ جميع الابنية الاثرية وغير 
الاثرية الواعمة حول السجد الاتصی 
بحثا عن آثار عبرانية یمکن آن تکشف 
عن بقایا هیکل سلیمان . 


وقد صرح وزیر الادیان الاسر ائیلر 
فی موّتمر دینی عقد فی القدس 
بعید احتلالها قال فیه : « آرض 
الخرف زبوید ارم ف ي 
ملك ER‏ بحق الاحتلال وبحق 
شم اء اج جدادهم لها منذ ألفى سسنة » 1 


وقد انشسات اسر ائیل صندو سا 
لجمع التبرعات اطلقت علیه اسم : 
( صندوق أعادة بناء هيكل سلیمان ). 3 
وقد استطاعت جمع جمع مبالغ طائلة من 
الیهود و اشیاعهم فی المالم .. 


وغی 5 آذار (مارس) سنه۸ ۱۹ 
ا 9 ات الامريكية 
رسالة الى المجلس الاعلى للشؤون 
0 3 ميكل e e‏ 0 
الماسونى الاصلى 6 وأن سلیمان 
كان رئيس المحفل ؛ وان مسجد عمر 


5 


اليكل هو والصخرة التى قدم عليها 
أبراهيم ولده اسحق قريانا لله . 
وانی کماسونی أرأس جماعة فى 
أمريكا مم أن ثرى ھیکل سلیمان 
أعيد بناؤە ٤‏ وأن هذه الجماعة 
م مجمع مائسهة مليون دولار لهذا 

ا ۹ 


وقد مهسدت الصحف الاسم ائيلية 
قبل شهر واحد من حرق السجد 
الاقصى الجو المناسب لازالته من 
الوجود ٤‏ فدعت ت الى اتخاذ اجرا ات 


وا یقت ما 
( هیکل سليمان بالقدس ) قالت فيه 
الثمن € ه 


وکشف الجلس الاسلامی الاعلی 
فى القدس عن استمرار الو امسر 
الصهيونية على السبجد الاقصی 
غطالب فى آوائل تشرین الاول کک 
سنة 65 (جولدا مائير ) رئیسة 
وزراء اسرائيل بأن توقف فورا 
اعمال الحفر التی تقوم مها السلطات 
الاسرأئيلية اسفل السجد الاتصی 4 
وأنذر بأن هذا الحفر يودد بتقویض 


واعسرب زعم المسامين ي 
المسجد الشطر ٤‏ وقد سبق لاعمال 
اج لے اهنا لت الاي رن 
السجد بأضرار جسیمة قبل جريية 


وفی افادة التهم بحرق ااسجد 
الاتصی ألتى اُذیعت بوم ۰ تشرین 
الاول (اکتوبر) ۱۹1۹ ذکر بصراحه ۰ 
« انه آقدم تس حرق السجد 
الاقصی » ليقسوم عل انتاضه هیکل 
نے € ۰ 


آثر اآدین الیهودی فی الصهيونية : 


ان العقيدة الصهيونية تنيع من 

يم الدين اليهودى ؛ وعلى اساس 
ی الیل الس الج 
اليهودية ايفن ٠‏ 
یو دون 0 کت ۳ 
اسه دینی بحت غلئ اعتبار آن 
فلسطين هى الوطن القومى التاريخى 
للشسعب الیهودی حسسب تصوص 
التور 3 و الکتب ایس اليهودية 
کالتلمود 3 


الافتتاحی الذی القاه فسی الوّتم 
الصهیونی العالی الاول الذی عقد 
فى مدينة ( بال ) السويسرية عام 
۷ : « الصهيونية ھی العودة 
ا الي و الیهود » € ۰ 


وكتب ا ۰ ( الدولة 
اليهودية ) تر اایسان بو حد غیما 
بيننا » وتال : ( ارید تربیة أولادى 


وتنشتتهم على الاعتقاد بالاله 
التاریخی ) . وقال : « لم يكن الله 
ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور 
الفائتة » لو لم يبق لنا دور لنلعيه فى 
تاریح الشرية » . 

ولرجال الدین فى أاسرائيل اثر 


کبیر 6 وأيام السعت یدرز بوضوح 
أثر ان کے فين الحياة العامة 


الا اف و وا کر ارف 
غوریون حضر تشییع جنازة تشرشل 
الذی حری یوم السیت » فسار علی 
أقد ايه مسافة طويلة وهو قد بلغ من 
العمر عتیا وکاد میسو تا من التعب 
رافضا ركوب سيارته لان ذلك محرم 


ف يوم المت !١‏ 
تج را 7 0 أن 
بالخرا ار التی لا ES‏ 


فی لے و وکتیهم انيه 
زية 8 


توقیتات غرییة : 





ذكر المؤرخ ( ( غارستانك ) أن يهود 
شن حرجرا چن می س ۱۲۲۷ 
قبل الیلاد وقد قررت الامم المتحدة 
فرض التقسيم e‏ و اسراقن 
سنة ( ۱۹۲۷ ) م 


وکان عسدد بهود مصر السذین 
کو مع موسی عليه السلام 7 
ین حسب رواية التور 3 
١‏ مه موه 5 ( 6 وقد صسدر قسرار 
التقسیم هین اصبح عذدد الیھود فی 
فلسطین سنة ۱۹۷ نفس عسددھم 
وقت حسروجهم مسن مصر ای 
) نپ ےو ما ) تسه و 


و نیتوس 0 
آي ( اغسطس ) ¥ 
ملادية » وجرى حرق السجد الاقصى 


يوم 5١‏ جا ( اغفسطس ) 


معروف ! 


فان ای ۱ 
ان یتم احراق السجد الاتصی فسی 


هل مین الصدف 
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نفس اليوم الذى احرق فيه هيكل 

ن ؟ 
أن من الملاحظ أن اليهود يتفاعلون 
بالرقم ( ۷ ) لانهم یعتبرونسه رقما 
ربانيا » لذلك يقد مون على 39 تنفيذ 
اتال التبری می موعد تاربخه تیه 


فى تاريخهم القريب » ای منذ عقد 
الوتمر الصهیونی الاول حتی الیوم » 
نجد آن الصهاينة یعتمدون على الرقم 
[ ۷ خو واش گن 

فی سنسة ۱۸۹۷ عقد المؤتمر 
الصهيونى الاول فى مدينة بال 
السويسرية »© وقد أقر هذا المؤتمر 
دسستور الصهيونية العالمية 1 و 
انشاء دولة اسسرائیل ٤‏ وانشاً 
المنظمات ١‏ السياسية و الاتتصادية 
واللحان وذلك بوضع هذا الدستور 
فى حیز التنفيذ . 
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وفی سنة ۱۹۰۷ بدأت هجرة 
الیهود النظية الی فلسطین » وید؟ 
سی الستعمرات ES‏ علي 


آرض فلسطین حسبا خطة مرسومة 
بدعم مادی ومعنوی من الصهيونية 
العالية . 


وفی سنسة ۱۹۱۷ صدر وعد 
بلفور » وهو مکسسب سیاسی کبیر 
للصهيونية العالية » لانه پسر لهم 
السدعم السیاسی النشود من اکبر 
دولة استعمارية نی حینه وهی 
بريطائيا . 


" وفی سنة ۱۹۲۹۷ زادت كثافة 
الهجرة اليهودية الی فلسطین » وزاد 
عدد الستعمر ات اليهودية فی الارض 
العربية بالشراء والاغتصاب باسناد 
الاستممار البریطانی ۴ 

وفى سسنة ۱۹۳۷ بدا انشاء القو ات 
السلحة النظامية للصهاينة فی 
الارض المقدسة بشكل واس 


3 وت مض ات 
من السلاح والذخيرة . ۰ 


وفى سئنة ۱٩۷‏ صدر قرار 
ہت الذى اقرته 0 الدولية » 
للصهاينة حق شرعى معترف 
7 1 فى أنشاء وطن قومى لهم 
وفی سنة ۱۹۱۹۷ انطلقت التجارة 
الاسرائيلية عبر خلیج العقبة الی 
اتسنا 0,2 
تمتلك حرية الملاحة فى هذا الخلیج 
مستئدة على ز اثلات ) سر ایرد 
وفى سنة ۱۹٦۷‏ کور اسرائيل 
على الضفة الغربية فى الاردن وعلى 
قطاع غزة وصحراء سيناء حتى قناة 
السويس وعلى الهضية السورية . 
ان معظم المؤرخين متفقون على 
أن ( بروتوكولات حكماء صهيون ) قد 
وضعت وأقرت فى المؤتمر الصهيوني 
الاول الذى عقد فى بال السويسرية 
سنة ۱۸۹۷ ۰ وقد قدر ذلك الوتمر 
لتنفیذ مخطط الصهيونية العالمية 
التوسعی الاستیطانی کما جاء فی 
( الیروتوکولات ) مائه سنه ( 1۸۹۷ 
ل ۱۹۹۷ 4 اى أن الصهايئنة 
يطمعون فى تكوين اسر ائیل الکبری 
من النیل الی الفرات سنة ( ۱۹۹۷ )۱ 
هكذا یتکرر الرقم ۱ 
تنفیذ مخططانهم العدو انية . 


۷ ) غی توقیت 


آعادة بناء ناء هيكل تسه 





ان الثار التسی أحرقت السجد 


الاقصى المبارك لا تزال تضطرم في 


: تلوب الصهاينة حماسا فكرة 
تاريخية قديمة تنص علی : « اعاده 
بتساء هیکل سلیمان النذی هدمه 
( تیتوس ) سنة ۷۰ ميلادية فى نفس 


الکان الذی بقع غیه السجد الاتصی 
و النطقة الجاورة له ؛ ویجب ان یتم . 
ذلك فى ذكرى بهدیم الهیکل النسی. 
9 الحادى والعشرين من شھر. 


آفت 0 


هذا النص المذكور حسرفيا فى 
التاريخ الصهيونى الحديث : جاء ذكر 
الجزء الثاندى مندة فى الاسنشتار 
التاريخية التى تعرض تاريخ بئی 
اسرائیل بعد استیلائهم علی بسلاد 
الكتعانيين E‏ فى ( سسقل 
اللوك ) 6 آها آ زء الاول نے فد 
جساء : نصه فی 7 ت و ١‏ 
۳ ات عه او 
يال 


أن اسر ائیل ارد ماعادة تتام 
فك ان ,ات ات سا اس 
الاقصی » وهی 1 جاهدة على 
تنفيذه ولم تمسر مئاسسية فد 
استیلائها علی التدس یوم 1 حزيران 
(یونیسو ) ۱۹٦۷‏ حستی الان ء الا 
من تهحیر السکان حول ا لسجد 
الاتصی و انتهاء بحسرق ا لسجسد 
الاقصی . 


وقد ارسلت الخکوزمسبه /, 
حمولة (..ه ) شاحنهة كبيرة من 
الحجارة الصخرية من ( بيدفورد ) 
بولاية ( اندیانا ) آلی اسرائیل كمسا 
جاء فى مجلة المسيحية المعاصرة 
وتعتبر حجارة ( أنديانا ) من أفضل 
صخور الیناء فی العالم . آما الغرض 
من استیراد هبذه الحجاره » فهو 
اعادة سیا هیکل سلیمان ٠‏ وشد 
أذاعك ها الس ما ية غي 
9 ۶ص سس 
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حجر الزاوية للهيكل.فى القدس قد 
وصل الى اسرائيل » وأن تحضير 
مسواد مفاع مكيل ان يجرى 


وقد تبرعت حکومة الوا المتحدة 


الامريكية بعمودین من البرونز لنفس 
الغرض 

متی تشرع اسرائیل فی اعسادة بناء 
آئیکل ؟ ۹ 








رہ 7 ۰ ) هو ذكرى مرور 
0 ) عام على هدم الھیکل ٤‏ 
ےا ستشرع اسرائیل باعادة بناء 
الهیکل فی ۲۱ آب ( افیا 
سنة ۱۹۷۰ . 


ولیس مذا الذی ذکرته تنیوا » 
بل هو نتيجة منطقية السلوك 
وراحتهماعیا .. 

آن حکام اسرائیل یلتزمون بالدین 
آلیهودی وہیا جاء فى المقدسة 
من اتید ٤‏ وکل ما حتی الآن 


وقد ذکرنا تصریصات زعماء 
اسر ائیل السیا سیین و الدینیین حول 
اعادة بقاء ھیکل سلیمان علی ائٔقاض 
المسحد الاتصی تسس ی 0 


ااکید .علی تمیق قططیم. وتا 
لاقامة الهیکل . 


وقد اعلنت السوزار 3 ی 
الاول ) ا پسمبر ) ۱۹۹ برنا 0 
الحدید » لعل اھم سماته ۰ 


اع ا 
يفرض من الخارج . 
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۲ ضرورة كفالة أمن اسر ائيل 
و استقلاها داخل دود مأمونة 
ومعترف بها . 

ہے ئن السووة ان خوط ينا 
قبل حزیران ( یوئیو ) ۱۹٦۷‏ ء 

ا السك افون ا 
العربی واليهودى عاصمة موحدة 
لات ائلق 

والواقع أن هذه النقطة الاخيرة 
بالذات © وهى وضو التدس 6 
ھی اهم ا يحبا أن 5 سه ؛ لا 
تتطویِ عليه اأشاريع الاسر اثیلیة 

ن الاسلام TE‏ ےت 
وت اناا هلع ف الوزار: 
الجدیده . 


ن الاغلبیة التسى حصل 
8 العمالسى فی الوزارة 
الاسم اثيلية الحديدة » له دلالة بالفة 
ایت 6 لان العيان السياسى 
العمالى و الذي خاضص على اسساسسه 
الانتخابات العامة الاخيرة وربحها » 
والذی صدر یوم ۱۹٦۹/۸/٥‏ بعد ان 
انتهى الحزب من مؤتمره الذى ناقش. 
نقطة خطيرة للفاية عند الحديث 
عن التدس هى بالحرف الواحد : 
(( سوف تتخذ لت المناسسية 
لضمان آلوة ضع 1[ للاماکسن 
10 29 وااسیحیے 
وا حافظة علیها و کفالسة کر ےت 
الوصول اليها من قبل الاشخاص 
من جمیع العقائد 11 چ‫ 


والامر الذی یلفت النظر ٤‏ ونوحه 
اليه انظار العرب والسلمین » هو 
اغفال ذكر الاماکن القدسة للاسلام 
وضمان وضعھا الدینی فی البرنامج 
الرسمی لاقوی الاحزاب الاسر ائیلیة) 











وھو الحزب الس الآن بالفعل ٤‏ 

الامر الذی أن اة معيتة 
علی العضباء تهائیا على الوضع الدینی 
للاماکن التدسة الخاصة بالسلمین ! 

کما أن الوزارة الامرائيلية الجديدة 
نسم وژراء من الاحزاب الدينية 
المتعصية الى أبعد الحدود لفكرة 
اعادة بناه هیکل سلیمان » ومناهجها 
الحزبية المروفسة خير دلیل على 
ذلك . 


وينسفى ألا يتطرق الشك الى احد 
من العرب والسلمین ؛ بأن الصهاينة 
متعصیون لليهود قويا 6 ولليهودية 
وا للصهيونية بدون 
هذا التعصب العنصرى الذى فاق 
تعصب النازى وبدون هذا 'التعصب 
الدینی ..ولعل القراء یذکرون الازمة 
التی تشبت فی اسرائیل فی اواخر 


شهر تشریسن الاول اکتوبر 11355 . 


حول تشفیسل السفیاع الصور 

( التلفزيون ) ) الاسرائيلى فى أيام 
السبت 4 ات ۔اعتیر رحال الدين 
اليهودى هذا العمل محرما تحريما 
قاطعا . 


وقد بدر من جانب السلطات 
الاسر ائيلية عدد من التصرفات تثبت 
نیات اسراثیسل بالئسبة للاماکسن 
الاسلامية التدسة عامة والسجد 
الاتصی الباركت خاصه . 


ےت ٹہ و 
يعد بناؤه فورا . 


حت الم الاقضى القيق الجنوين 


القتسم فوق أرض مجوفة لا تقوى 
على تحمل ثقل البناء مدة طويلة . 


آبا القسم الغربی من السجد غهو 
معرضص للسیول التی تکون عصاصفة 
فى أيام الشتاء نظرا لفزارة الامطار 
۳1 ۷ على التسدس في او لخر 
يام الخریف وفی الشتاء وفی او ال 
الربیع من کل عام . 
أن مصير المسهد الاقصى المبارك 
مهدد بأفدح الاخطار ٤‏ اذا 1 يسارع 
العرب والسلمون لاتشاذ کت 
الرادعة لصيانة هذا المسجسد 
وہ 


انه أمانة فی عنق کل عربی مسلما 
گان کی مت تا ۸ الصهاينة اذا 
اوا اليسوم وت ای 6 
1 ید تجاه 5-6 الاسلامية 
برا ومن ار بی موم 
وحدیثا ۰ 


وھو أمانة 4 عنق کل ۱ 
0 او E OE‏ 
بالال والانفس » فسیندمون علی 
با ترطوا تی جب اللسه وفی جنب 
آنفسهم 6 ولات ساعه مندم ۰ 

انی انسذر المرب والسلمین بان 
تقرر بالنسية للصياينة اذا لم یثبت 
العرب والسلمسون وجودهم بالپذل 
والتضحية. والفداء ٠‏ 
لان للبيت ربا يحميه ٤‏ ولكن علينا أن 
أحدى الحسنیین : الشهسادة أو 
النصر . 
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علمتنی اليا 
هی امضى حدا واحمد آثا را واعلى صوتا من الأقوال 
يذهب القول ان تخلى عن الفم ل ويطوى طسی الرؤی والظلال 
فاذا قلت القسول بالف ل فان الفمال شطر الكمال 


























علمتنى ان البطولة أن أن سئر للحق طارفی وتلأسدی 
وآمد الفؤاد بالمسسزم وقلسا دا كائنى منه يخكلق هدس سد 
آفة النصر ان يساوره الوهبا. ‏ سن فيناى عن يومه الموعسود 
ومضيع الکفساح فی خیبیة السھ ھی شهر ه [۱ اء الشديسة 








علمتنی العيساة آن من الاخ فق ما يلهب الجوانح غزما 
ويعيد النضال اوفر ايما ناواوفى عهدا واسطع نجمسا 
ليس منا من اسنام الى اليا س وظن الملا سرابا ووهما 
فاتخذ من دیاجر الخطب نورا واملا الارض والسمسسوات ہزمسا 








ى أن التقازع لاي سقب الا التشتیست والتمزیشسا 


ال والصحصاب انادیب سد ویرمی بحممهمم تفریقسا 
القسوی الامین فيه غاب عنه الهمسدی وضل الطریقا 





والتسفیق الشفیق من حارب 11 الخا | ف وابقى حبسل الوداد ویس سا 














.فقس سسلت بالتعفف و الصو 
لیس بطفی غنای آن ساده اش ک 
آبصر الفچسر فی غياهب لیلی 


سر سبیلا آلی اغتنئسی وسری 
سر وکان آلرضا عتادی ونخری 
ر ولا يعرف الضراعسة فقسري 
واری الیسسر فی تضاعیسف عسری 








te‏ موه أن 1 سی من الخد 


غازرع البر ما قسدرت علی البسر فان الاحسان خا 
واردع النفس آن دعنسك الی الشسسح ولا تالا عقایسسا وردعسا 


وتاهسب فانمسا انت خضل 





سر وان اسبق ال 





بخصب زرء 





ولكم 5 11 ۳ اذإ 3 ۳ a‏ 








علمتنسى أن الشماتسسة لسسؤم 
لیس یرضی بھا الالسی خبروا الدھ 
آتماً الدهر لو تدیرت س بوما 
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ب او 


وآلنايا رواج وذ 


ه 3 


وویال ۶ 
سسر 6 وخعمی ایام تست تسدوم 
ل فيسوم ؤس و سسوم نمیسسسسم 






























نشرت محلة الوعی االاسلامی 
الغراء C$}‏ بحثا للاستاد تو ی سح ون 
وهبة تناول فيه موضوع التأمين 
بجمی انو اعه من الو حهتين القانونية 
و الشم عیية ۱ ثم عرض آراء الذين 
يجيزون 'التأمين على الحياة والمانعين 
لك شرعا ¢ ثم ختم بحت“ بان احاز 
التأمين على الحياة ياعتبار أن غيه 
ضرورات اقتصادية تقتضيها مصلحة 
الدولة 6 وان غبه درءا للخطر عن 
الفرد حين يصيبه الخطر فى نفسه 


والی جانب گا سستكتبه غی هذا 
الموضو المهام 4 سنحاول الرد علی 
پا آثاره الکاتب الفاضل من امور فى 
حل عفد التأمین على الحياة 8 


التأامین فی هو اآندن آلو ضعدة 





عرف عن نظام التأمین نظرا لما کان 
تتعرض له البضائم النقولة بالسفن 
لثارة عبر البحار من اخطار بحرية 
الرايع عشر لیلادی 4 وكان هذا 
التامین محصورا فى تعويض صاحب 
البضاعة عما ہصیب دض اعته من 
ضرر الحسریق أو الغرق أو التلف 
تعويضا يوازى ما فقده فقط من 
البضائع 'المؤمن علیها دون تحقیق ای 
0220 


التأمین هو المعروف د ( التأمين 


سالاکتتاب ) آو ( التأمین التعاونی ) . 
ولا ظهر لهذا الذوع من 'التأمين 
البحسری سسمی باسسم ( اوامر 
برشلونة ( وقد صمدرت هذه الاو امز 
النحر ی وقو اعده وش ائطه و آثاره 
وطريقتنة تنفيذه 3 کما نظمثت له 
الحاکم التی تفصل غی مناز عاته . 
بڍرة من نشوء 
الان اه و ا ن ار 
ثم التأمین علی الحياة » ثم انتشر بعد 


وعد فاتر ۵ زمنيهك کد 


يتعرض له الانسان من المخاطر » 
وانشئت لذلك الشركات العروغة 
باسمه من مختلف الدول » ووضعت 
له نظم وقوانين عامة وخاصة » 
كما وضصعت له المؤلفات الكثيرة 
بمختلف اللفات . 

ورہما يكون من قبيل ( الحديث 


5 


المعاد ) أن نذكر هنا نظام المتأمين 
وعقذده ؛ كما حاء فى مصادره 
القانونية > العربية والاحنبية » 
ومراجعه المختلفة » مثل تعريف 
التأمين و 'اشستنایة من حیث الشکل 
والوضوع وأركانه واسسه 
ومزاياه ٤‏ فيمكن الرجوع الى كل 
هذا غيما سيق أن كتيه الاإستاذ 
توفيق على وهبه فى بحثه عن 
التأمين ۰ 

هكذا نشا التأمين ... وهكذا 


ا 


ظهرت وتعددت موضو عاتھ ۰ 


موقف المجيزين التأمين على الحياة 


والذين يؤيدون التأمين على الحياة 
ینظطرون اليه من زاوية واحدة لا ثانی 
لها ؛ هى زاوية الاقتصاد الحديث > 
والنظم المالية السائدة فى تيار 
المدنية الحديثة وفد الينا نظام المتأمين 
على الحياة ضمن القوانين الوضعیة 
والنظم الاقنصادية التى وضعها 
أصحايها للتعامل على اساسھها غی 
كافة المجالات المالية » ومن هنا اخذنا 
نحن بهذه النظط 'الاقتصادية 4 و انشسانا 
الشركات بكافة انو اعها على اساس 
أن أساليب الاصسلاح والعمران 
و النهوض و القوة تسدتدعى تجميسع 
الامسؤال مره ۲ قراخ باسم التأمین 
لتستفل غيما ينتفع الامة فى 
اقتصادها ؛ ثم فیما پرفسم الضرر 
الذی تقد يصيب الفرد فی نفسه آو 
ماله . وتستدعی کذلك الاقتراض من 
تضمنها بسندات ذات ريح مقدر 4 
فتمتص بذلك الاموال المدخرة 
المعطلة > وتحولها الى منافع ترقى 
مها الامة وتنهض . 

وکان من رأى هو لاء كذلك أنه 
تسین من مصلحة الامة فی تسد ىع أن 
تترك البيوت المالية الاجنبية تفيد 
دوننا من تمرات هذا التعاميل 








خاصة ٤‏ وقد ار تدطت الدول بعضها 
مسعضں ٤‏ و صار التعامل اساس 
النظم الاتتصادية العالية الوضوعة 
حدیثا 3 غلم يعد من المکن اذن آن 


7 0 لیر 


أذ مدن 





هذا هو موقتف المؤيدين للتأمين ٤‏ 
غما هو موقف الاسلام منه ؟ هل كان 
التأمین معروفا ی عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم أو فى عهد أحد 
من خلفائة الابرا 
الاطهار ؛ أو احد من 'التابعين رضى 
أن التازیح 
الاسلامی بجمیع مصادره لم پثبت لنا 


ر أو صحايته 
الله عنهم 5 الو اش 


أن التأمين كان فى أى عهد من تلك 
العهود أو اى قرن من القرون الثلاثة 
التی شھدت فجر ر الاسسلام وشعبابه . 


رای ادن عایدین للق 
گن شش کے 


ونعرض هنا آراء فقهاء الدين 


لن ابن عاسدين عن التحساز 
الذین پستاجسرون مرکبا من حربی 
یدغعون له آحرته ویدغعون ایضا مالا 
معلوما لرحل حربی مقیم کی البلاد 
الاسلامية ' :۱ 6 تسد فلك داك 
) سوکرہ )5 وکیل عا یغیم شی 
البلاد e‏ مال 
ال هجو اها 
من مالهم شہی۶ء فى البحر لحرق أو 
غرق أو نھب أو غیر ٥‏ يژ دى ولت 


6 غاذا تعرضص 





الوكيل للتجار بدل ما يهلك من 
مالهم 1 


| ولامن عاددیسین رأيان فى هد‎ o 
له وضو ع وكلا هما بقضی مفساد عقا‎ | 
7 


لتلمین : 


خی 1 الاسلام غانه لا بحل للتاحر 
اخذ التأمين 4 وغ هذا يقول : 
الڈی حى عله الات ا 7 
يدل 3 ان التعاند بحری فى )0 بلاد 
ااسلام » وعی مکان آخر من آلمتوی 
بقول ا عابدین )) والذی بظهر ل 
آنه Ê‏ لا یحل للتاحر اخذ ید الك 
من ماله » لانه التزام ما لا یلزم » 
ا یلزم 1 أن صساجب السو کر ه 


) المؤمن ( غد الت مم آن پدفسع للتاحر 








عند هلاك ماله تعويضا لا يلزمه به 
الشمر ع 3 لعدم وحود دبا شسر عى 
یقتضی الضمان(۲) . 

الرأى و اذا عقد العقد غی 
ر الاسلام 00 تخل 
التاحر آخذ ه عن طسریق ريگ له 
حربی اجری عقد التأمین مع الحربی 
الضامن 6 و یسمی این عابدین هذا 


بلا 35 غيار ك 


العقد بأنه عقد فاسد 4 فیقول ( قد 
یکون للتاحر ر تروك حر نکی کی سلاد 
الحرب غيع هعد شدريكه هذا العقد 

صاحب السدوكره کی بسلادھم 
التاحر 6 فالظاهر أن هذا بحل للتاحر 
أخذه لان العشد الماشسیت جری بین 
حربیین فی بلاد الحرب ‏ ) 





(۱) هو وآحد من الفقهاء آلذدن أهنج بوم آلذین درون أباهة التأمين , 


(؟) جاء فی کتاب در آلزخار الجامع اذ اھب فقهاء الامصار 6 ما دژیسد فتوی آدن 
عابدين ببطلان الضمان ففيه ( أن ضسمان مايغرق و يسرق باطل ) راجع البدر الزخسار 


ج٥‏ ص ۷۵ + 


ef 











رأى الشيخ محمد بفخیت ت المطيعى 


وفغی فتوی لے محمد بخيت 
مسملة فى رببالة لمه يعنوان « فى 
آحکام السوکرتاه » يقول فيها ردا 
على سۇ ال ورد له فى التأمين « ويد 
خطایکم تذکرون تسه أن المسام 
ماله تحت ضمانة أهل « قو مانب 
السوكر تاه » أصحايها مسلمون أو 





ذميون أو مستأمنون > ويدشع لهم 
نظير ذلك مبلغا معینا من الحدوا 
حتی اذا اهلك ماله و وضعه 
فحنت ضمانتهم يض مدو که له بمبلغ 
مقزر من الدراهم » وتستفهمون عم 
اذا كان لله اک أن یضمنھم ماله 
الذكور اذا هلك بحرق أو نحوه أم لا 
یکسون له ذلك 3 و عما اذا كان بحل 
له ما آخذه من الدراهم اذا ضمنوا له 
ما هلك من ماله أو لإا يحل له ذلك ؟ 
ويرد الشيخ بخيت على الفتوى 
وغى نهاية الرد يقول ( .. والعقد 
المذكو ر لا یصلح آن یکون سببا 
وا لوحوب الضمان 4 3 لا بحصوز 
أ یکون عقد لقان بي كما مهمه 
ں العصریین ٤‏ لان عقد ااضاربة 
87 غیه آن یکون الال من جانب رب 
ا مال » و العمل من جانب "لضارب » 
والریح علی ما شرطا » والعقد 
الذکور لیس کنلك ؛ لان اهل 
کو يأخذون المال على أن 
يكون لهم يعملون فيه لانفسهم فيكون 
عقدا غاسدا ٤‏ وذلك لانه معلق على 
خطر 4 تارة يقع وتارة لا يقع فهو 
قمار » (۱) , 


لے آی التشيخ عيذ الله القلقیلی مفتی 
سے الاردنية 1 
اش وال سے مت کو فى تن 


E‏ يتعامل جماعة مثلا علی 
أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص 
ی أقساط معينة ليعملوا به فى 
التجسارة 4 كايام العمازات. وان 
ربحه منها غیر محدود بقلیل آو کثیر ؛ 
بل على اساس ربح هؤلاء الجماعة 
فى هذه العملية » واشترط معهم اذا 
تاج اذ 
العین بانتهاء الاتساط ال :> 
وكانوا قد عملوا فى ذلك ا مال ٤‏ وكان 

حیا غیاخذون ما يكون من المال مع 


كنا 


و انتھہبت 7ھ الاتفاق 


ما شخصه من الا رباح و هات خی 
أثناء الده شیکون لور ثته آأه و لمن له حن 
الولاية غى ماله أن يأخذو | المبلغ 8 
تعلق سك مه ورثهم من الارباح . 


الا ا 
او ا 
غبینا أن ذلك غير جائز » لانه غير 
جار على قاعدة المعاوضات 
و العاملات ارو عل وطرق الکسب 
الطبيعية الخالية من الغبن والفرر 
والتى بين اعواضها تکافو ما ویکون 
كلا عوضيها منتفعا مس ومقصورا 6 
وأنت لا تجد فى هذا التأمين ما 
ينطيق عليه مثل ما ينا 6 فالذى 
شفع المال : خی 2ھ یکسون شاصد ٥ہ‏ 
أن يربح مقدارا كبيرا من المال »> 
ببذل مقدار يسير من المال لا مكافأة 
دينه وبين ما ينتظر أخذه © فهو فى 
هذه 'الناحية قمار 4 وفيه اعظم ه عدن 6 
وقد حاء : شی السؤال تلصو ودر مسأل 
التأمين ان اة الل رکه كما 
يتسه ۱ زبه 6 و ھی اعطاء مبلغ 

من الال لمن يتاجر غه 6 وھذا جائز 
بشسروط دم ا ایح 





39 7 رسالة احکام السوکرتاه و بخیت ص ٤ ٢٢‏ وراجع ایضا رای ا الشیخ 
آحمد أبراهيم (( فى التامين و آلحیاۃ )ابمحلة 080 المسلمين السنة 19 عسدد ۷ 


مرها (۱) وی عفد لتأمین متسترط: 
مدلغا هيح رمح کبیر یکو 
هت ل شع دل لا تسه بین ا بداقع_ 2 
الستأمن 4 وما تعو س دسا الشركة 
پم شا ما رامع متا 
ارت ٠ای‏ له ماله من الريح لا 
اه الا تح ترا ۶ مها 
فى ذاته ظلم ۳ ر ولا ید فى الضاریة 
التی شد الام ان ا 
لکل من الطرفين من الربح ومقداره 
شائعا » ومعرفة ما على كل منهما 
ولا بد من التزام حدود تدخل غسی 
معدذى 'المضارية ۳۷ وعرفا 4 وھذا 
هذا العقد » کت 


و دشعین فيك على 


کله مجھول فان 
1 1 مضت مسده معینه 
فيها المسستأمن مثلا فان له له مبلغ کا 
وكذا » وهو فى هذه الناحية يدخل 
شی حدود الخاطرات 'التى منعها 
الشر ع الحكيم »> وھی اانطبقة على 
التامرات » ولا يجوز أن يكون 
العقد الذکور عقد مضاربة » کسا 
شهم٩‏ سعضس کت لان عقد 
الضاربة پلزم آن يكون الال من 
جانب رب الال والعيل ء من الضارب 
ول زیح علس نا کا 4 والعقد 
الذکسور لیس کفك ؛ لان اهل 
ایور ( الشركة ) يأخذون المال 
على أن يكون لهم يعملون فيه لانفسهم 
فيكون عقدا فاسد دا شرعا » وذلك لانه 
معلق على خطر »© تارة يقشع وتارة 
لا يقفع فهو قمار (۲) . 

» النأمین لیس عقد مضاریھ 1 
رای شع محمد عیدہ 
کس العم ست 





() و وفی هذا آیضا وقول الامسام 
معینا أو احرة معلومة فى الذمھ4 راجع فتاوی آلامام أن تمیمة آلحزء التاسع کتاب آ فده 
( البیع والصلح ) ص ٠.۴‏ ص الرياض . 

IFA. آسیو ع الفقه آلاسساامی ومھرجان أدنتدمية أ قد فی دمتسقی فی تسو آل‎ (f) 
کن 2 ب‎ 


عبده يفيد أن رجلا اتفق مع جماعة 
( قومبانية ) على أن مبلغا 
مها سا ارد وی ساط 
معينة للاتجار فيه لهم © فيه الحظ 
والملصلحة »> وائه اذا مضت المدة 


المذكورة 6 وکان حيا يأخذ منهم هذا 


بعطیع 


الخ مع ما ربحه مین التخار* سین 
تلك المدة » واذا مات فى خلالها 
تأخذ ورئته أو من بعینه حال حیانه 
الیلع الذکور بصع الریح الذى نج 
ها ده غھل ذلك یو افق شر غا 

۱ وكان جواب الشيخ کہا پائنی بست 
اتفاق هذا الرحل مع هو لاء الحماعة 
على دفع ذلك المبلع على وجه ما ذك 
يعون من قبيل د الضا 1 رسد و 
وهذا جائز شرعا . 


۶ الضالة القن افد E‏ 
الشيخ محمد عبده لا ينطيق عليها 
عقد التأامین مطلقا > دل ھی من 
شرکات الضاربة الشرعیه » ونبين 
فیما یلی ما بین عقد الضاربه و عفد 
التأمين من فروق بعيدة . 


أولا _ فى عقد المضارية : س 
المبلع الذى يدفعه رب المال للعامل 
يظل ملكا لصاحيه »© ولا يدخل فى 
ملك العامل » ويؤخذ المال للاتجار 
فيه » وهذا من خصائص عقد 
المضارية ٤‏ وهو ما سسثل فيه الشيحخ 
محمد عبده وأقفتى بحله 

فى عفد التامدن :س لل الإقساط 
التی بدفعھسا الؤمن له فی ید 
الشركة » وهی مطلقة اليد فى أن 
تتصرف فيها كيفما شساءت © ويؤخذ 
الال للتأمين لا للتجارة . 


سس 


اہن تمیمة تفسد ااضاریة اذا شرطا لاحدھما ربها 


كت 

















ثانیا - فى عقد آآضاریة ہت 
يكون الربح بين رب الال والعامل 
الضارب شائعا . 

فی عقد .التأمین : يشترط فيه ريح 
مقدر على الشركة تدفعه للمؤمن له ؛ 
وهو ريح کبیر 2 ا کا ا 
ی "ال ربا اذ آن الر. اہی 
له ردح ب 19 6 و هو ن 
لوا ران 2 ٤‏ وشرکه التأمین لا 
تتحمل ثشديئا من الخسارة » ويقول 
) متی عین غیها ای العقود شیع 
معين فسد العقد كما تفسيد المضارية 


و هذا ينطق ع 


اجره معلومة فی الذمة (۱) . 
مات رب الال استحقت ورئته الال 
الذى دفعه مع الربح ان وجد » ام ۱ 
غی جات 'الخسار 5 غانهم یتحملو نها 
ولا اث شیء لهم الا 5 بتدفى من زأسى 
الملل . 

فى عقد امین و تاذ الو تن 
اتفق 7 ع مہہ 0 ما بلغ 6 
ناپ أن سخ آمن عل حياته يالف 
مات بعد أن دمع للشركة 


مائے جنيه فقط فان ورثته أو من 


حسة © د 


يعينه المؤمن له يسدتحقون '“الالف 
جد ی4 کا مله 3 ای شیع 
دفعت الشركة هذ ا الیلغ 1 لورثته ؟ هل 
يجوز أن وان أن الشركة تبرعت 
بالزائد عما دفعه ؟ 
رابعا ید فى عفد اف ی کی 
حالة موت رب الال یکون الال الذی 
بتاجر شسه العامل الضارب ضمن 
تركة المتوغى ؛ ويجرى فيه ما يجرى 
فغی سائر اموال الترکة ۔ 
فى عقد التأمين : غان الال 





0 . يذ صب لاو رشة ES‏ 
حالة ما اذا عین اللؤمن له 0۵ء۶"( 0 
و هذا من حشه ؛ غالال يذهب لهذا 
المستفيد * ولوالم یکن للمتوفی مال 
غير ه ولیس ا حق الاعت نال 1 
وھذا فوق 9س 4 9 0290 
انضاربة شان فيك محالۂ فة لقانون 
الیر بات الذى بقضی بأن بذ صب هذا 
الال لالہ ورئة 9 أو أن یکون لهم 
نصیب من التركة اذا أو E‏ ى المتوغى 
مسہتفید آخر ر بشیء معلوم 8 
اهنیا سب فى عقد المضارية : اذا 

ات بر 
والعامل 6 شان الال بعود لصاحیه 4 

فى عقد من ۶ اذا عجز ز الؤمن 


له عن‌دفع شسط قدل ان دمر مسد 0 


کت کت لاصيا تک 


معينة منذ اتی اكه فليس من حقه 
المطالية دما یکون قد دفغفعە ) وه ذا 
رمح للشركة اسستو أت عليه دون وجه 
حق . 

واذن فان غتوی ال ايخ محمد عدده 
بعيدة کل البعد عن موضوع 0 2 
ول لا تصليم ] ن تكون حجة لمن يقولون 
بجواز عقد التأمين على الحياة 
باعتبار أنه عقد مضارية . 


عقد الوالاة : 





وقیاس عفد التأمین علیی عقد ( ولاء 
الموالاة ( قياس غير صسحی 
صحیح آن عفد الموالاة کان موحودا 
فى الاسلام آول الامر » وقد روى 
ابو حنيفة انه كان :اذا أسلم رجل 
على ید رحل ا ا أن برثه 
ويعقل عنه اى يقول له أنت تعقل 
من حناية خطأ ٤‏ وترثنی اذا مت 
والذى صح عن ابن عباس رضی 
لہ تاس تھا جوا ما 
أن التبی صلی الله عليه وسلم لا 


)1( راجع } مجموع هتاو ی آلامام ین تميمة ص ۰۳ ج 5 باب الفقه ( البييع و الصاح 1 


ذریاض ۔ 


کس 


6 
































والانصار کان اهاحر ڊرٿ الخساه 
شام انال س ٭شتاان 
سنوره الاحزءاب ) وولو ۱ الارحام 





من 2 2 

معخسهم آولی ببعض وی كتاب .الله“ 
من المؤمنين والمهاجرين. الا ان تفعلوا 
الى اوليائكم معروفا کان ذاك غسی 
الکتاب تیه 


ورا ) لما نزلت هذه 


ااية نسخ العمل بهذا الارث () . 


أمأ علاشة ا لؤمنین بیبعض معد 
نزول هذه الآية غقد حددتھا الآية 
ألكريمة من قول الله عز وحل ) الا 
IT‏ 


ذهب ارات بھذہ الصور٥‏ ونسخ 6 
وأصبحت العلاقة بين المؤمنين على 
ابیسباسن النصرة والسر والاحسان 
و الاخوة تطبيقا لقوله تعالى ( ائما 
الؤمنون اخوة ) ( وتعاونوا على البر 
و التقوی ) 


الارث بالتحالف ( عقد الوالاة ) بل 
قبل نزول آية الميراث (۲) . 


التامين کن عقود آلغفرر 3 
رسیم 


عد احتمالسی ومن عقود الفرر(؟) 
هو عند احتمالى لان الخطر ا 
غير محقق 'الوقوع »> فتارة يقع وتارهة 


- سے 


ا يقلع ٤‏ غلا عرف المؤمن له متی 
يعرف كذلك وقت تحرير العقد مقدار 
e‏ باخت 2 وک تداع رکه 
تعطی بالنسسية لكل EES‏ دمش رد ت 4 
وهو من عقود الغرر © والغرر من 
معناه هو سا خفيت عائیته وانطوى 
آمره 4 والغرر بالشسیء الخاطر > 
و اة من ال 
و العطب © فهو پٹ كان مت ددا بین أن 
بالعقد ٤‏ وبين أن يعطب غلا يحصل 
كما دو ضصحه حدیث الرسول لر 
الله عليه و سملم غسی هبه عن ديع 
«الثمرة قبل تمام صلاحها فيقول ( لا 
تبتاعوا الثمر حتی بیبدو صلاحها )٦(‏ 
وفی هذا الحديث یقتول الرسول 
للسائل ( ارایت لو منم الله الثمرة 
میم سہتحقی احدکم مال اخيه 08 ( وغی 
عليه وسلم كين مسج الغرر ما فيه 
من الخاطرة التی تقضمن اکل الامو‌ال 
بیع الغرر > وانواع الفرر من طبیعه 
واحدة تدل على نوع التصود . 


و الغرر ایضا گیا سر ۵ الامام ادن 
ثيمية 7 ديسع القرسى الشارد أو 
الطير الذى خرج من قفصه ونحو 


)1 راجع تفس‌در آ نار اسیج رتسید رضاج ٥‏ من م" ) ٦‏ ٦٦ط‏ ۱۳۲۲ ھ, 


222 راهع تفسدر هذه الآية (( بتفغسیر آبن کٹیر (٢‏ 3 ۴ ص ۷ ط بالحاسی . 


(۲) راجع الصدر الاول بنفس الصفحتين , 


2ش داهن الأقسانون الصرىي والسوری والعراقی أن عقود االلتامین من عقود الخرر ۔ 
() راهع نظریھ العقد لادن تميمة مهن ٤۲‏ مطبعة أمسئة 'المحمدية ۱٢٦۸‏ هد 


۰ ٩ صحیج مسلم ص ۱۲ کتساب البيوع ج‎ )٦( 
وقد فسر الزمخشرى الباطل بما لم تبهه‎ ٦٢٢ راجع نظرية المعقد لابن تميمة ص‎ )۷( 
الشريعة من نهو السرقة والخيانة والمفضبوالقمار وعقود الربا » راجع احكام القرآن‎ 


للعصاص ج ۲ ص ٣١۹‏ ء 


2۷ 

















ذلك 0 بيع هذه الامور من باب 
( الخاطرة و القمار (۱) ). 
ستقع الحادثة المؤمن ضدها ؛ ولا 
كدلك عقد التأمين تمحل العقد 
فيه غير ثابت وغير محقق الوجود > 
فهو مثل الفرس الشارد أو الطير 
الخارج من قفصه بعد صيده غير 


موثوق به . 


احنهادات الصحاية : 





ویحتج الجسوزون للتأمین بما 
ا الصحابة من أمور لم تكن 
معروفة فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم 6 ولم برد فيها دص ى بالتحريم 
أو الاباحسة » ویقیسون ۳۹ عفد 
التأمین باعتباره نظاما حدیثا ایضا ») 
لكننا اذا نظرنا بعمق الى اعمال 
و نجد ان کت القياس لا 
محل گا 6ة ابی بک بكر و عمر للقر آن 
وتحدید الحاد لشارب الخمر والزيادة 
فيه © وانشاء عمر بن الخطاب لنظ 
حدینه للحکم کل هذه الامور ٦‏ تدخل 
غی عداد الحظورات بأی حال » حتی 
نقول ان هذه الضم رور ات آلحأت 
الصحابة اليها ٤و‏ الصحاية الذين 
فعلوا هذا هم الذین ات اه رسول 
الله متتسأنهم فال < عليكم بسنتی 
وسستة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدی ) وما کان لاولئك الصحابة 
الكرام أن یستحدثو | شیئا محلورا 
وهم الذين سيقونا بالاييان 
والتتوى . 


القتأامین 2 والضرورآت 


علی انه من الظلم ایا ادخال 


التأمين می الحياة ET‏ سس تا شاعد ة 
( الضروریات تبیح الحظورات » 
بدعوی آنها ضروره اتتصادية تحنمها 
مصلحة الامة » لكى لا تضطرب 
احوالها الاقتصادیة ٤‏ فان للضرورة 
حالات تستوجب اتیان الحظور معھا 
اذا لم بحد الأنسسان مدیلا لها 6 وکاد 
أن يهلك من جوع أو عطش أو فقر 
أو اكراه أو نحو ذلك فلو امنا 
بهذا المبدأ فى غير حالاته الاضطرارية 
لجاز للناس أن يحلوا لانفسهم ما 
شاءوا يححة أن مصلحتهم فى ذلك » 
فیصبح الزنا للزانی حلالا ٤‏ لائنه 
مضطر اليه وقضى به وطره » 
و ال رقة حلالا للسارق » لانه مضطر 
اليها 6 وقضی مها مصلحته » وبھذا 
نکون قد غتحنا الیاب ليدخل ہناہ کل 
من يريد التحلل من أحكام الدين » 
ویجعل الضرورات معبرا يصل منه 
الى ما حرم الله تعالى 


وقاع.ده الضرورات تنطبق على 

حالات فى ردية 1 ولا یجوز أن نتخذ هذا 
ادا 0 7 اساسیية سیر 
عليها كل الناس فاتخاذ المسائل 
الشاذۃ قو اعد عامة تلب ee‏ 
وت لما جيم الله 6 غالاسلام 
للمضطر مثلا أن يأكل الیتة ¢ 0 5 
ييح آکلها للجمييع 8 
للانسان اتیان ا اا ھی 
ای یسور مال الرسیلں خی 
اه واج و 1 أن سے لمت 
س( السا ح » والغبوق « المسساء » 


ولا تجد ما تأكله » اى أن تمر سے 
و عشرون سساعة لا تحد فیپا م 
تأکه 4 ۰ دوحد معلی هذه 





)1( راجع مجمو ع فتأو ی سیخ خ اسان : اأعن قتميمسة نص 14551 ج ٩‏ باب اأفقسه ات 


و الصلح ۔ 


(۲ الاکراه هو اطعنی بقول الله عز وجل( الا 


من آکره وقلبه مطمئن بالایمان ) ونهو ذلك 


من الامور التی یکره الائسان علیها وهومومن بضدها , 


8۸ 











الضرورة ؛ فيمن يؤمنون على حياتهم 
هی شرکات التأمین ؟ 
واذا عرفنا أن عقود التأمين علي 
الحياة ھی من عقود الغرر الذى 0 
و السلام 4 0 كل 9 تا عن عقود 
التأمین من انها جائزة عن طاريق 
ارت ای الستلحة الى E‏ 
هذا باطل دتصوص ات کے التی 
اها : 
NESS‏ 
E A e a‏ 
ا نا ED A a‏ 
E REN OT‏ 
التظم الاقتصادية الحديثة السائدة ء 
والمعمول بها اليوم يسيطر عليها 
اليهود 6 وهم قوم عرفوا من قديم 
بالتعامل يالريا : الله تعالى 
انی ات تا وھ فان 
كال الوناة من نام التأمین 
ر 
يعطون » فانه يمكن القول بأن هذه 
الزيادة لا تعتبر ربا لان الدو له هی 
اللزمة شرعا برعایاها » ولو لم 
تستقطع منهم شیئا و هم فى خدمتها ؛ 
فكفالة الدولة لرعاياها فى حالات 
العجز ليام بت له فى کل 
الدول ¢ غير انه يحب أن تخلص 
هیئه التأمين والمعاشات آمو الها من 
آستثماره بالربا ۰ 
و هناك فرق ملحوظ بین التأمین 
العامل معاشا پبلغ اضعاف مایدفع؛ 


فذلك لانه كان يعمل فى خدمتها ٤‏ 
وهی الکلف4 ش‌عا کما سبق القول 
ستوفير المعيشة الكريمة له فی حالات 
العجز ٤‏ وفضلا عن ذلك فان أجهزة 
الدو لة التى يعمل مها موظفوها 
وعمالها لم تنشاً اصلا لعملیات 
انشئت اصلا لهذا ۱ ں وھی لا 
تعطى معاشا شهريا للمسستفيد © 
وليست مكلفة بالانفاق عليه © وانما 
ھی عملیات ۳۹ و عطاء مؤقتة و هی 
تشیه ( الثرض ) تتم فی صسوره 
تأمين ٤‏ تقترض الشركة من الفرد 
مدلا لین س5 » ثكم 
الفائدة الؤكدة للحانيين ٤‏ ويمكن 
ادخال هذه کر ضمن حديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم « كل 


قرض حر ن فعا فهو ریا 4 ۰ 


تحصل 


0 شانه ۷ یمکن 'اعطاء تك ركات 
التأمین حكم هيئة 'التأمين الحكو می 
هى تتولى العملية » غالفر ق فائم 
سج ۱ ل يمكن التسوية بیٹھما . 
وو 6 ق لكان ت 
لشعوسه e‏ مسن الوسائ ل 
الا اة ا اة ما ب عن 
ارما الذي E E‏ 
أن یقیموا مدنینهم و اقتصادهم علخ 
ناس ات او اون تی 
المحتاج 4 واغائتة المنكوب ماقراضه 
قرضا حسنا بنظام التأمین التعاونی 
'الذى ۷ ينتظر من وراه كسسب 6 


تشریعه هو 0 6 ولکان 


علی البر و التقوی ) . 





۹ 


عباءة. 


الاك » روحر الثانی » حاكم 


وهی من 





أخذ الفن الاسلامی ينمو ويتطور 
ویتدرح نحو التقدم وأصبح له طابع 
00 معروف عند الرب قبل 
اتصالهم بأمم الشرق الأدنى ذات 
الحضارة القديمة > وقد تطور هذا 
الفن وأینع لیسایر الزمن ٤‏ وتلق 
لنفسه طريقا نحو السمو بخطى ثابتة 
کا هو چ کو کل 
فى تجربة طويلة وتمحيص دقيق 
تذوق خلالها الفنون القديمة وصهرها 
غی بوتقته » وأخذ عنها ما یناسب 
بطایع اسلامی ممیز حتی تبلورت 
شسخصیته » واتضحت معالم هذا 
السفن الصاعد أيام الأمويين 
و العباسپین . 


فة الان سس علي 
خياله وبيئته وأصول دينه ؛ وكان 
لتشجیع خلفاء السلمین ور عايتهم 
للصناع آثره الكبير فى ازدهاره » 
وابتكار أساليب وأنماط جديدة 4 
لبي الى وی موت ان 
وقوته مما ابتكره من زخارف هندسسية 
ونباتية ؛ وأسالیب فی غنون العمارة 
والهندسة والطراز والصتاعات 
التطبیقیه » کما أبدع الفنان 0م 
غی تطویر رسوم الاير را 
اوا ی ا و الطبيحة 
احتراما. للدين .وبع هنذا يعات 
الرسوم معيرة تنطق بالذوق وتوحى 
تقدير مؤرخى الفئون الأوروبيين ومثار 
اعجابهم فاتخذوه قبسا ومنهچا ٤‏ 
00 تأثر الفن الاسلامى بالدين 
تأثير » کما اکتسب فن الھندسة 
ا طریقة بناء السجد الذی 
تتجلى | غيه بساطة كد الديق آول الامر 


1 الصحن 0 بعد ٤‏ و يكن 





جات الالسحاہ سط في :ا لس 
سوى قطعة مريعة أحيطت بجدران 
الحجر وقوامها من الطين © وأقيمت 
ناحية اهيا تجاه دين القدس 
سقيفة من جريد النخل فوق عمد من 
جدوعةه. + 

SN ALT alat U, 
تجاه مكة أقيمت سثيفة ثائیه » وصار‎ 
و‎ 
ES ENS وظلتان‎ 
فى الحنوب كانت سنة التطور ھی‎ 
اه ایا ار ادها ده‎ 
السقیفتین » وبهذه الصور النسقة‎ 
وھ ا‎ 
تم اتسعت الدولة الاسلامية وزادت‎ 
تروتها » و اثتضت آسالیب التطور‎ 
أن بهتم العمار یوت الله » فاتخذت‎ 
فيها آعمده الرخام » وفرشت آرضها‎ 
بالحصباء وعمد الفنان الى زخرفتها‎ 
وتنميقها بالزخارف الجصية وتزيينها‎ 
ا ا ا‎ 
للمساجد وتعظیما لشأنها بعد آن‎ 
ومدارس دينية وعلمية يتلقى فيها‎ 
الناس اصول دینهم ونقافتهم اللغوية‎ 
والعلمية » وکانت کعبة یومها طلاب‎ 
. العلم من آوروبا‎ 


هه هن 


العمارة ٠‏ 
وكانت سل قارة الاميراطور 
البیزنطی ( تیوغیسلوس » فى أول 
القرن التاسع الميلادى ‏ التى 
أرسلها لدراسة فن المعمار الاسلامی 
والعادات الاسلامية ‏ دليلا على 
شغف أعظم حکسام أورويا بتقليد 
العمارة الإاسلامية التى طبقت شهرتها 
الاغاق مما دفع الامبراطور الى يناء 





E‏ القسطتطينية 





کمااستبدلت حاشیته اللیاس البیزنطی 
ا ا رص ا 
ملی مط الحدائق ال اة¿ 


ا فی e‏ فی 


هذا 1 0 اذ ال 


آقیمت عام ۶۸۸م ا ب 11 
ما زال به افریز من الور لها 


وقصر زافق الذى شيد فى القرن 
الحادى عشر ؛ مال ايطاليا تدل 
تفاصيله على الأسلوب الاسلامی ٤‏ 
هذا بجانب کثیر من مبانی مقاطعة 
)) توسکاتی وبیزا ( وغیں هما ویندر 
أن يخلو أى قصر من عقد أو قبة 
طر از هما اسلامی . 

دی سد لیڈ سی ارت 
عمارته وطريقة بناء عقوده وزخارفه 
تبسا للننانین الاسبان والفرنسیین 
ی بناء عماثر القصور «ه والعابد » 
ویظهر الی بومثا هذا تأثر الفن 
الانداسی بنظام العقود الزدوجة 
والقباب والزخارف الهندسسية 
والنباتية والحصية المفرغة البتكرة 
جج افش 
المعمار يقلدها وینهج 


قرونا عذة ل 





ر الأوروبية آلتی تمر 


علی آسسلوبها 


ولا یقتصر التأثیر على فرنسا 
ل ال لفن السری 
الاسادمی الی انجلتر! © ففى احسد 
مداخل مدينة کنیلورث عشد داخله 
اطار مستطیل تملاً الزخارف الشاتية 
ما بين العقدین «» التحاورین کما 
كان یشاهد غی البانی و الثصور ھی 


سا سے ہہ 


(1) كفت الحفريات الأآثردة عن بناء فى تسمال أسبانيا من المقرن النالث عشر آلبلادی عن زخارف 


خصية طرازها اسلامي , 


(9) هذا الأسلوب اازخرفی يلاحظ فى محراب جامح القرطبة , 


11 














مصر والاندلس »؛ وليس غريبا أن 
حون اسان نطو عه زان 
خوش ن ال اا تان 
أو تلقى علومه فى معاهدها بقرطبة » 
واقتبس عن مساجدها وقصورها 
ما آغرم به وما آثار اعجابه . 


الكتابة الكوفية : 





انتشر استخدام الكتاية الكوفية 
۶۶۳ پگئھٗ کپ" 
المخطوطات الفرنسية منذ القرن 
الحادى عشر اليلادى فصاعدا > 
وتوجد لوحة مطلية فى متحفى فكتوريا 
واا راان میمت خی ]رین 
الثالث عشر الیسسسلادی فی مدینة 
« لیموج ) وعلى جوانبها زخرفة 
شبيهة بالخط الكوفى > وأبرز الأمثلة 
على استخدام الخط الكوفى بش كل 
رسدمها « أدمار دى ثاايان » فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر 
الیلادی ؛ والذى لا زال محفوظا 
بمكتبة جامعة ليدن وعلى الصحيفة 
ثلاثة أسطر من الخط الكوفى أولها 
» یسم الله الرحمن الرحيم 0 و هتاك 
مخطوط آخر يحتوى على عدد من 
الأحزمة الزخرفية مؤسسة على 
الحروف الكوفية للراهب « سیفر » 
من القرن الحادى عشر الميلادى وكلها 
تدل على وضوح التأثیر الاسلامی .» 
كما استخدمت الکتابات الكوفية فى 
( الیدالیات آو الخطوطات الستمده 
من قو اعد الزخا 





رف التی :تنسب الى 
أسرة بنى بويه ألتى ترجع الى القرن 
الحادی عشر اليلادى والموجودة فى 





بوابة بشکل مدبب علی الاسلوب الغربی 
الاندلسی للعقود ۔ 





النسیج 5 





ولقد أخذ الفنانون الاوروبیون خی 
العصور الوسطى الخط المكوفى كفكرة 
للزخرفة فى المنسوجات البيزنطية 
و لاسما ھی آفسستر القن 
تؤرخ ۹۲۳م ویدل سطحھا المستوی 
والرسوم الهندسسية التى زينت بها 
على أنها نسیج شرقى اسسسسلامی 
بالإضافة الى الخط الكوفي الذى 





51 





االاسطرلاب دی ابتاکرہ اللعسرب أتهديد 
مواقع النجوم 7 





وقد ظلت الدن الابطالي 2 تقلد 
ا ای ع سس 
و زخارفه حن ی الق زا اس سمش عشر 
الیلادی حيث ۳ رحال الصناعة من 
الايطاليين مساکن خاص 4 لرجال 
الصناعة العرب الذين شجعھم حكام 
الصانم الايطالية مما جعل آئن الفن 
الاسلامى واأضحا فى الزخارف 
النباتية و الھندسیة التی تمیزتا بها 
الصتاعة الأيطالية وھذا ددور ۵ جعل 
ال تكد ا ريا الا و 
الكتب التى 


کا ا ونی روم 


٤ 


طبعت فى هذه المدينة التجارية ذات 
۳ والشام 
ا 


فى العصور 


ويذكر ابن جبير أن النسااء فى 
بالرمو يصقلية فى عهد الملك و ليم 
الثانى کن يلىسىن أزياء الو اھ 
ااسلمات کما آشار الی مصنع آقیم 
عربی یدعی (یحیی) وطرزها بالخیوط 


ھی 


الموجودة بمتحف « متيز » تنسب الى 
صقلية م6 وبعود تاريخها اليئ القرن 
فارسى أو طراز ما بين التهرين مع 
وجود الكتابات العربية عليها 





وقد وحدت قطعة من العملة 
الذهبية التى ضريت للملك « أوفا » 
١‏ ااا ل ۷۷۹۰ وعلى كل وجه 
من وجهيها توجد ثلاثة أسطر من 
الكتاية الكوفية مطاطة كا کوفية 
آخری » وتکاد تکون صورة كاملة 
للدینار الذی آصدره الخليفة آبو حعفر 
المنصور العیاسی ( ۵ ها سب ٤م‏ ( 
وربما يكون الملك قد تلقى هذا الدينار 
هدية من الخليفة العباسبى لکن 
الراجح آن يكون الدينار قد وصل 
إلى اتجلترا عن ی ا - 
العراق ٤‏ كما وحدت دنائير اسسلامية 
فى النرويج والسويد وشمال أوروبا 
تمتها كاد الھتار مسارم سا 
دولية قن ذلك اش ٤‏ ویتعامل به 
التجار كنا مان ال یلم تاو 
العالية هذا فضلا عن أن صقلية قد 






مسجد قرطبة حيث تظور ١‏ 
العقود الزدوچة التی تمیز 
بها الفن الاندلسی , 


فرص ال ی جائب ال ا ۰ 
الأسوار و الحصون 


الحصون الأوروبية بنظام 
جات العربی من الشرفات التی 
یحتمی خلفها المدافعون 5 موم 
خارجى © كما أن الأسوا وار والأبراج 
التى تدعم الحصون تتخللها فتحات 
السهام » هذا يخلاف الجيوش. 
الصليبية التى غزت ساحل الشام 
ووجدت من أسوار القاهرة وقلعة 
حلب وغیرها نموذجا یحتذی فعملوا 
علی تعمیمه غی امارات الاقطا 

انتترت نی آوروبا غی العصسور 














الوسطی 
العقود المدبية التی ظهرت غی مسسجد 


ابن طولون ولم تستخدم فى أوروبا 


الاد واستخداء 


الا غی القرن الرابع الیلادی 


المراكز الحضارية الاسلامية : 





کات بعداد غ العراق 4د والقاهرة 
خی مصر »6 0 فى الاندلس © 
ودمشق وبیت القدس بالشام مراکز 
حضاریة انتقلت منھا الصسسناعات 
التطبيقية من نسيج وزخرف وزجاج 
وغيره ؛ لکن الآندلس بعمائرھسا 
ومساجدھا وصناعاتھا ومعاهدها 


۳ 


ايل الى امرك فی بد اسرب 
كانت المشعل الذى أنار الظلمات فى 
أوروبا حيث كانت قرطبة وطليطلة 
یا امه سل چا الما تا 
الوافدون من آنحاء آوروبا » وکان 
مفکرو الاندلس وفلاسغتها آساتذه 
الاجیال » ولن يستطيع أى جساحد 
انکار فضل العلماء و العلاسفة و القطباء 
آمثال این رشد الفیلسوف » وابی 
التاسم الزهراوی الطبیب المالم 
الذى كان رائد الجراحین ومبتکز 
الأرنه که 

وفى الكيمياء : 

كان العسرب واضسعی أساس 
هذا العلم ورواد البحث فى 
اقل اللي ال او تا 
ويذكر الكيميائيون جابر بن حیان 
صاحب النهج التجریدی و آبحاتسه 
ودر استه العمیثة التی 2 
أخطاء اليونانيين 6 وقد سهم فى 
خدمة البشریة مکشف الأدوية وتحليل 
الواد من النباتات والعادن » واتخذ 
معملا کیمیائیا یمارس یه آبحاثه 
وتجاربه »؛ وکان یثرح لطلبته ومریدیه 
اکر انی سح رش الزاه 
الكيميائية » وقد ظلت كتبه ومؤلفاته 
ٹیسا لد ارسین من الصيادلة والأطياء 
فى الجامعات الأوروبية حتى القرن 
الاخی » ا ظطسلت الصطلحات 
الكيمائية تحتفظط ب ال 
اعد انا تال E E‏ جن 
الحديث 5 





وکان الزجل والشعر الاندلسی 
حافزا للاسبان غی ابتکار الشسسعر 
الحماسى ؛ كما أدى الى ظهور شعر 
» التروبادون. ) الذى أعتمد سر 
العاطفة أما غي ال الجغرا 
والغلك درا اك العرب 3 
ومراجعهم فى هذين الميدانين 
وأبحاثهم فى النجوم واستخدامهسم 
غی حرکة الکشف الحفراغی » ولن 
ننسى أن أحمد بن ماجد اللاح العربی 
هو الذى قاد سنن البرتفالیین الی 
الهند » وآرشدهم الی الطرق اللاحية 
واستفادوا من خبراتسسه فی کشف 
الحیط الهندی وجزره . 

© © © 

هذه صورة معبرة عن الفنون 
الاسلامیة والعمارة العربیة والعلوم 
التی قدمها العرب للعالم ٤‏ وکانت 
آبحانهم وفنونهم و علومهم هی القبس 
الذی سار العلماء الأوروبيون لین 
نهجه حتى بلغوا الذروة © وابتكروا 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة التى 
وضع العرب لا و آرسوا 
قواعدها بأساليبهم التجريبية التى 
أصبحت أسس النظريات العلمية 
الحديثة م6 وهكذا کان العرب حملة 
الساعل ورو اد العلم حین کسانت 
تس غارقة فى 5 فى العصور 


الوسطی 





1 





0 أنفسهم له ) ۰ 





- 


وص لا رای شرا اساي ي و 


هم 





كتب أبو بكر ليزيد بن أبى سفيان » قائد الممسامين فى جبهة 
فلسطين يقول له : 00 

(( آنی قد وليتك لأبلوك وأهريك »© فان أهسنت رددتك ألى عملك 
وزدتك » وان أسأت عزلتك !! 

فعليك بتقوی الله » فانه بری من باطنك مثل الذی بری من ظاهرك ۰ 

وأن أولى 9 باللہ آسدهم تو لیا له > و أقرب الغاس من نله 
آشدهم تقربا أليه بعمله ٠‏ 

وقد وليتك عمل خالد بن سسعید بن العاص السوالی الس‌ابق 
فاباك ونخوة الجاهلية » فان الله بیغضها وییفض أهلها ۰ 

واذا قدمت علی حندك فاحسن صحبنهم » رابدآهم بالخیر وعدهم 
آدٹاٹ ۰۰+ 

واذا وعظت فأوحز » فان کتیر الکلام ینسی بعضهہ بعضا وجوه 

وأصلح نفسك يصلح الله لك الناس » وصل الصلاة الأوقاتها » 
باتمام رکوعها وسجودها والتخشع فیها ۰ ۱ 

واذا قدم عليك رسل عدوك فاکرمهم » واقلل لبثھم حتی یخرجوا من 
عسکرك وهم جاهلون ۰ 

ولا تريدهم ‏ حقيقة جيشك ‏ فیروا خللك » ویعلموا علمك + 

وانزلهم فی ثروة عسکرك » وامنع من قبلك من محادنتهم ۰ 

وكن أنت المتولى لكلامهم » ولا تحعل سرك لعلانينك فیخنلط آمرك ۶ 

واذا استشرت فاصدق آلحدیت تصدق المسورة 3 

و أسمر باللیل فى أصحابك تأنك الأخبار وتنكشف عندك الأستار + 
وأكثر حرسك وبدلهم فى عسكرك » وأكثر مفاهأتهم فى محارسهم 
بغير علم منهم بك ٠‏ 

ذمن وحدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه » وعاقبه فى غير أفراط + 

واعقب بينهم باللیل والذهار » واجعل النوبة الأولى أطول مسن 
الذخيرة » فانها آس‌ها لقربها من النهار ۰ 

ولا تخف من عقوبة الستحق » ولا تلحن فیها » ولا تسرع آلیها ۰ 

ولا تغفل عن آهل عسکرك فتفسده » ولا تجسس علیھم فتقضحھم ء 
ولا تكشف الناس عن آسرارهم و اکتف بعلانيتهم » ولا تجالس آلمایئین ۰ 

وحالس اهل الصدق والوفاء » واصدق اللفاء ولا تجین فیجین 
آثناس + 

و اجتنب الفلول فانه بقرب الفقر ویدفع النصر ۰ 

وستعدون آقواما حبسوا آنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما حبسوا 








السلام قل الدحرب 





راد الرسول ألا يدخل فی حرب مع الیھود الا مد استنفاد كاك الوسائل 
للوصول الی حلول سلمية » فبعث عبد الله بن رواحة ومعه ثلاثون رجلا مسن 
الأنصار الین آسیر دن رزام 4 فقدموا عليه فى )) خر 4 و دعك أن أخذ كل دن 
الطرفين الات لنفسه من الطرف الآخر عرضوا عليه أن بترك چا عزم عليه من 
حرب ؛ وأن يقوم معهم الى رسول الله ؛ ليحالفه ويوليه على « خيبر » » ویعیشں 
لذلك أول الأمر ٤‏ وخرج مع وفد المسلمين ومعه ثلاثون رجلا من اليهود قاصدا 
حون الله ۰ 

وبعد أن قطع أسير ومن معه مرحلة من الطريق ندم على خرروجه ؛ وهم 
بالغدر بالمسلمين 4 فهوى الى سيف عبد الله بن رواحة يريد انتزاعه منه ليقتله 
به ٤‏ ففطن لذلك عبد الله وقال له : « آغدرا یا عدو الله * » » ثم تزل وضربه 


الیهو د غفتلو هم ۰ 





وبعد قتل آسیر تولی زعامة الیهود فی « خیبر » سلام بن مشکم ؛ وکان 
رأیه غی محاربة السلمین کرأی کل من سبقه من زعماء الیهود . 

و عندما تم الصلح بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبین شریشس فى 
( الحدیبیة ٤‏ ؛ وتم الاتفاق علی الھادنة ٤‏ وعلی تأمين بعضهم البعض © یٹس 
اليهود من معاونة العرب ومن تقدیم بد الساعده لهم 5 


وصرح سلام لز عماء اليهود بأن هناك خطرا یتھدد الکیان الیھسودی فى 
أراذ 0 الححاز ( ¢ وأن الو اجب عليهم أمام هذا الخطر هو أن پبادروا و 
تأليف كتلة واحدة تتكون من يهود « خيبر » ومن يهود « وادى القرى » 
و « تیماء » » ثم آوضح لهم خطته التى وضعها للتضاء علی الاسلام » وهى أن 
يزحفوا على » الدینه ( بدون أدنى اعتماد على الشائل المربیة ¢ وبذلك بنفردون 
بفخر مقاتلة المسلمين وهزيمتهم > وقد ذهب وغد منهم الى « بنى غطف ان » 
فتعاقدوا وتحالفوا معهم علو أن بحاریو | محمدا بکل تا أوتوا من شوه ۰ 


وقد علم الرسول یما ددور غی خاد بهو د 0 کد 4 6 فأخذ دتهياً و دس تعد 


لو اجهتهم وفتالهم » وکانت خطته هی آن یفاجیء عدوه قبل آن پفاجثه » وهذا هو 
تا یحتمہے> عليه سلامة دینه وتأمين دعو تاه 6 وقد علم هوك )0 خیبر ( بتهی و 


واستعداد الرسول والمسلمين لقتالهم + 


وتز بعض الرواة علم اليهود الى رس النفاق عید الله دن من © فقد 
آرسل الیهم من یقول لهم 7 أن محمدأ سائر الیکم فخذوا حذرکم ۰ غلها سمعوا 
ذلك آخذوا سعدون اه 4 فکانو | بخرجون کل يوم فى عشم ه آلاف مقاتل مسلحين 
مستعدین صفو فا 4 ثم یثولون محمد يغزونا ۶ هيهات هيهات ! وأدخلوا أطفالهم 
وأموالهم غی حصون )) الكتيية ©ن) 6 و حمعو | القاتلين فى حصون » النطاه کاخ 


2 


حصون خیبر 


كانت بلاد « خیبر ) مقسمة الى ثلاث مناطق حربية > وكل منطقة مؤلفة 
من عدة حصون ؛ وهى الآتى : 

الئطقة الاولئی : منطقة « النطاة » » وهى مؤلفة من حصن «( اناعم 4 
وحصن ( الصعب بن معاذ » » وحصن ( الزبیر 4 وھو حصن « قله » ١‏ وحصسن 
« الكتيبة » 

المنطقة الثانية : منطقة « الشق » »4 وهى مؤلفة من حصن « أبى » > 
وحصن ( البریء کا 

المنطقة الثالثة : منطقة « الكتيبة » » وهی مولفة من حصن « القموص » 
وحصن ( السلالم » » وحصن ۲ الوطیح » . 

وكانت تلك الحصون من الك القوية المنذيعة الشيدة علسی روژوس 
الحبال 5 ورحالها مدردون عل القتال و النضال ٤‏ وکانت جمو ع الیهود شسی 
« خيبر » تمد من آقوی الطو ائف اليهودية بسا » وأوفرها مالا » وأكثرها سلاحا 
5 کے کمادتهم ۳ بهادون م الح ربا والالتحام فی الیدا ن 6 ولا يحاربون الا 
آما الحصون 6 راز انهزمو ۱ رحعو ۱ مسر عين اليها و أغلقو ها عليهم 6 وقد تسین 
القرآن الكريم عليهم هذه الخصلة من خصال الجبن ٤‏ فقال تمالی : « ۷ يقاتلونكم 
دا الا خی ۳ ری محصناه أو من وراء حدر ر باسیم بینیم شدید تحسبهم جمیعا 
وقلو بهم شتی ذلك بأنهم قوم لا یعقلو ون ) 

وقد عرف الرسول ا هذه الطبيعة فیهم ؛ فوضع خطته علي ا انستھا 


عندما سار ا لیغزو هم فى عفر E‏ 


موقع خیبر 

« خيبر » على بعد نحو مائة ميل من تسمال « المدينة » جهة « الشام » 
وهذه المسافة تقطعها الابل شی نی ES‏ آیام 4 وهی عبارة عن واحة کسیر ة 
ذات حدائة ق ومزارع ونخیل » ولم یک 0 َ0 ل ا 
متفرقين فى الوديآن المتجاورة » پسکنون بیوتا حصينة تقع فى وسط النخيل 
والمزارع » وکانت « خیبر » لنعة حصونها وطبيعة آرضها پعتتد الیهود والعرب 
بأن الرسول لن يستطيع أن یفزو ها ۰ 


خروج الرسول ألى خيبر 


كانت فو ة المسلمين تتألف من ألف وستمائة مقاتل ٤‏ مجهزين تجهيزا حسنا 
من بينهم مائتا غارس ٤‏ ويمتلك كل مقاتل راحلة سریعه ؛ وکان مع الجیش نساء 
عهد اليهن الرسسول بالقيام بشئون الجرحى 

و غادر الر زپول ۳ » اادینة 2 بعد أن اسستخلف عليها سباع بن عرغطة 
فى هر الحر زم من 2 السابعة الهجر ه ۵ و دعد أن اف ر من حوله من الا اب 
ممن شهد « الحديبية » لیجاهدوا معه (۱) . 


ہے ساس سیب 


۷۱ 





























الحیتس ى بالسرعة أالعتادة 3 وکان لول تہ ان الا دقة الو 0 ١‏ التى يستطيع 
أ یه زم بها عدوه ھی المفاحأة والمماغتة ¢ فقطع السافقة میم ده لولها فی کے لات 
نال مجهدة ۰ 

و عیاً السلمون قو أتهم تعیئة عسكرية که 4 وقسمو ھا اليم قسسمدن 4 
اعد القسم الأكبر لهاحمة حصون الیهود تحص را حصا 4 القسم الآخر 
الی الطرق بین « خیبر » و « غطنان » لقطم الاتصال بینهما لانهم و أحلافا 6 
وحتی لذ بشاحئو | الان من الخلف 6 وقد وصل کین 1 دن الین حص ورن 
الاعداء غيل فجر اليوم الرابع چ 1 

ويقول بعض الرواة : أن يهود « غطفان » أرادوا أن يظاهروا به 
» خیبر (( ¢ ولكنهم بعد ۳۹ روحهم سدمعوأ صياحا فى ديار رهم 4 1 اليهم 
ااا مد خالفو هم الى أهليهم وأمو الهم که رجعو | ویتول البعض الآخر 7 0 
الرسول طلب منهم ألا بعینو | بهو د 0 حیبر 1 فى هذه الغزوة 1 علي آن ا 
من [) خدیر ٢‏ کسکا مما سماہ لهم ۰ و على کل فان يهود 0 غطفان ٢‏ لم یعینوا بے ود 


ود 





0 خی (( وخلوا ددن رسول الله وبینهم 


ووقفت ١‏ قريش ) ووقفت شبه الجزیرة العربية کلها متطلعة الی هذه 
الغزوة 4 حتی لك کان من » قریشس (( من یتر ا ھن على نتائحها 6 ومن يلم 


الانتصار فيها 4 وكان الكت ر منهم بدو وفع أن تدور الد ائز 0 غل المسامين 4 ا 
بعر رفو نه من غو حصون » خيدر 4 ٤‏ وبنیانھا فوق ال والحسال 6 وطول 
کا رسة أهلها انت ب والقتال 3 6 متا يجعل فت هذه ١١‏ لحصون قا متعذر لدم بل 
یکاد یکون مستحیلا . 

ونزل الرسول موا قريبا من حصون منطقة « النطاة » . فتال له 
الحبياب دن النذر 8 )( أن أهل النطاة لسن قوم أبعد مدی منهم 6 ولا أعدل رمية 
مدوم 6 و هم مرتشعون علينا 4 و هو آسر ع لاتحطاط رمیهم 3 ولا نامن من بیاتھم 6 
یدخلون فی حمر النخل » فتحول پا رسول الله » » فقال له صلی الله عليه 
وسام ِ ) ام تا بالر رأى با وتحو ل الی مکان بعید عن مدی ذبلهم و عسکر فيك 

و ععی الله على بپود 0 خيدر ( ما كان من آمر رسوله و حیشسه فباتوا 
آمنین مطمکنین 6 وکان 0 ول من شاهد صل م الفلاحون الذين ن تعودوا البكور القیسام 
ا درل تا ار ا E‏ 
حتی ترددت الاصو ات من حقل لحتل صسائحة محمد و الخمیس ) محمد و ۱ لجھمیس از 

وکانما 7 رأى رسول الله أن بر زبد غی كز قر مهم 4 غصاح فی أعقابهم ٤‏ 
) الله آکبر ۳ خر دك خیبر تا اذا دز : نا بسماحة فو م فسساء صبساح ات رین 

وما أن انتشرت نت مه حتى آسر ع ای و هنا و 3 و شد 
أخذت علیهم الفاحاه کل طريق للهجوم 4 ا م يبق أمامهم من وسيلة سو ی الدفاع 
فلجأو ا ال حصو نهم يحتمون بها 0 ونوا أنهم مانعتهم حصو دهم من الله فأتاهم 
الله من حيث 1 يحتسسبوا وقذف فى قلوبهم الر عب ) 

وکان ال رسول بعلم آن من طبائع ا شد ة کے رصم على الال 6 وأنه 
قد يكون أحب الیهم من د أحهم » فأراد أن 2 ركهم باتلاف بعض مالهم علهسم 
یسلمون اليه بدون له 3 فأمر بقطع نخیلهم » فقطع المسامون حوالى أريعمائة 
نخلة 4 و عندما رأى أن الیهود مصمم ون غل القتال تهى عن قطع النخیل 

(9) الذميفن: 7 الخنشن المعظيم ؛ فون كمسا لان اخنسة أقسام. © المقدهة © واللإمطة 2 

و سره 6 و الاب 6 وألساقة 35 


۷ 





























لسسدء الفتال 


امتدا التتال مع الیھود فی حصن 0 ناعم 6 وکانوا شد حشدوا غیه نت وأتهم 
وأعدوا آنفسهم لعركة رو لاك ار کاو نا حاولوا الخروج من E‏ 
يشتيك مسي ا 3 فيرتدون الى أل صن لیحتمو | خلف حدر أنه الغ 4 
نظل الہ زسول سسعة أيام یقاتل أهل 9 الحصن حتی فتحه اا علی ید 00 
أبن أبى طالب ۶ 

وغى أثناء الحصار توغی زعيم اليهود سلام بن مشكم 6 فتولى الاڈ بعد ۵ 
الحارث بن أبى زينب . 

و لما سكل حصن J‏ ناعم ( فر الیھود اھ حصن )( الصس عب دن معاد (( 
واحتموا بك 4 وقاتلوا المسلمين قتا شدردا 4 ولکن ا لسلمین اقتحمو ا عليهسم 
الحصن وفتحوه عنوة 7 

وقد وحد غيه التو لما عي وذخيرة » ووحدو | أيضا فى بيت تحت 
الأرض منحنيقا ودبابات ودروعا وسیوغا 4 وكميات کبیر 6 من آلات الحرب كن ران 
دلهم عليها بعض اليهود 4 وقد انتفع المسلمون بهذه الأدورات ھی هده N‏ 
انتفاعا کبیرا . 

وبعد سقوط حصن 0 الصعب دن معاذ ٢‏ لجا الیھود ال حصن » الزبیر 1 
واستعصی علیهم شتسه 6 و علم الرسول من أحد الیهود آن وراء هذا الحصن 
جدو لا یمد من فی4 بالاء 1 غأمر الرسول بقطع الاء وتعطيشهم 6 فخرج الیهود 
من الحصن 0 السلمین 1 ولکن الدائر 5 دارت علیهم ولحفتهم اله زیم 
ویس قوط هذ | الحصن سقطت منطقةه « الئطاة » كلها خی أيبدى المسلمين ۰ 

وفر اليهود من منطقة « النطاة » الى منطقة « الشق » و اعتصم وا بحصن 
) 
دحانة الانصاری حتی دخلو ه © فهرب من غیه من حنود الیھود ¢ وأخذوا یذتحمون 


أبى ( 4 فحاصرهم المسلمون فيه 6 > ثم تحا ملوا على الحصن وفی مقدمنهم أبو 


الجدر الى حصن « البرىء ») . 

وزحف الرسول فى أُصحابه اليهم ¢ وأمر بأن ینصب على الحصن المنجنيق 
فو فسع فى قلوب أهل الحصن الر عب و الخوف ه٤‏ اليد الحصن وهربوا 7 وکما 
سقطت منطقة « النطاة » سقطت منطقة « الشق 

وذهب اليهود الی , منطقة 0 الكتيية ۷ رت تحصن )) القموص (( ¢ وکان 
حصنا هائلا 3 بنى من ا الحى وحصنت مداخله تحصینا قو ب 6 وساي 


ا لتاریس حر اسم ں مجھزون تجھیزا جیدا ؛ ویملکون کثیرا من المؤن ؛ ودارت حول 
الحصن E‏ عنيفةه بین الفریشین 4 قاتل غیها السلمون فده بكرم اسمتیسالا 
شدیدا عظیما . 


ولم يكن الامر سهلا کیا ظنه السلمون © مد کانو ۱ RE‏ ھی دمه وينهسم 
عل موار رد الا عداء 3 والآن أخذ اليهود يشعلون السب زان فى مزار عهسم 3 
ويسسحبون أنعامهم ١‏ 7 داخل الحصن 

0 المجانيق تعمل عملها : 9 وتحددت القيادة برئاسة آد ى بكر مسر 
و علی لان ال رسول كان فد أصيب یما دشبه الخ اع غاعتکف ٤ ٤‏ واستیسرت 
اقضال کے حتی مت تغر 1 صعیر ره فى جدران الحصن 4 بعد أربعة عشر 
بو تا من الخصار ی ٤‏ تدعق منها ا وکانهم فيضأن عارم خارف 1 وس قط 


۷۲ 





الحصن © وقد ینز المسامون نحو عشرین شهيدا 4 بینما كانت خسارة اليهود 


دن صا ديكا ب خودي 


07 
وط خیب 





قصد المسلمون بعد سقوط حصن « القميوص » حصنى « الوطيح » 
و « السلالم » » وکانا آخر رخصون « خير » » فحاصرهما امسلمون بضع رہ5 
ايلة » ولا آیقنوا بالهلکة سألوا رسول الله الصلح » فصالحهم على أن يحقن 
شاع من هن ال من القاتلین » ویترك الذرية لهم ویخزجوا من « خیسر » 
وآرضها » ویخلوا بین السلمین وبين مایم من مال وخیل وسلاح . 

غير أن نفوسیم رغبت عن |1 لهجرة ©» فطلبوا من أي ا يبقيهم ۵ فى 
8 رض ويعطوه نصف ثمارها © غوافق ابو ر ایخ مین الأرض ؛ ولم يجعل 
ذلك الى الأبد » مخافة عبثهم » بل قال لهم : « ان ثسثنا أن نخرجكم أخرجناكم » . 

ويزعم بعض المسستشرقين بأن المسلمين لم يتركوا ليهود « خيبر » شیئا من 
المتاع سوی ثوب واحد لكل منهم » وهذا القول مردود لما هو معروف من أن 
الیهو د قد :271 بعد فتح ( خیبر ۷ شراء یمن الغنائم وفداء السہبایا من آیدی 
المسلمين 6 فمن اين اذن حاء اأبهوة لو آنیم مد خر جوا عر ایا : 

ويز عم ار اسر انل و لفنسون ی کتابه )0 البيود فى جزير ۵ العرب ( 
3 ہہ 0 ترك بهود ( حدر 4 لا یش هو | له ال رض للحاحة أل ی ٹمارھا 
وغلاتها > ولأن اسان لیس غی وسعهم ذلك فضلا عن اشتفالهم بالاعسسال 
الحر دية ۰ 

و هذا ليس بصحيح ؛ لأن الرسول قد صالحهم على البقاء فى « خیبر » » 
ا بها الی آن أجلاهم عمر بن بالط فى خلافته 0 "4 : ( ۷ یجتمع 
0 ا ا 
دیو ك فدك وو آدی القري 

وعندما وصل الى سمع بهود « فدك » نبا سقوط « خیبر » ؛ وبالصلح 
الذى تم بين رسول الله وبينهم » رغبوا عن الحرب وجتحوا الی السلم » وبعئوا 
الی الرسول لیصالحوه علی مثل ما صالح عليه أهل « خيبر » ؛ فأجابهم الى 
طلبھم وتم الصلح بدون قتال ۰ 

تم انصرف الرسول الی ( وادی التری ) وحاصرھا حتی سلم أهلها > 
وصالحهم علی مثل صلح « خیبر » ؛» آما بهود « تیماء » فقد قبلوا الجزیة بدون 
حرب . وبذلك دانت الیهود لسلطان الرسول » واصبح السلمون بمأمن من 
ناحیه الشمال الی « الشام » » کما صاروا بعد صلح « الحديبية » بأمن من 
ناحية الحنوب 1 


مغايم خیبر 


كانت مغانم » حيدر ٢‏ آکذر الغانم التی حصل علیها السلمون منذ غزوا فى 


سیب سیب سس 


1 الکامل فی الناریخ ون الأذدر 3 ۲ ص 15١‏ > سیر ة آین هنسام ص 1.6 » هصحیسسسج 
البخاری » باب غزوة خبیر , 


۷ 





























سبیل الله حتى ذلك الیو لیوم 4 وقد قسم الرسول هذه المغائم بعك أن خمسها 3 فأعطى 
الحندی من 07 ا ¢ والفارس ثلاثة أسهم 3 وأعطى من خمسه ازوجاته 2 
7 


السبيل . 


وکان من بین الغانم التی غنمها السلمون صحائف من التوراة 6 فحساء 
الیهود یطلبونها » غأمر الرسول بتسلیمها الیهم » وفی ذلكت یقول ولفنسون (۱) : 
« ويدل هذا علی ما عان لهذه الصحائف غی نفس الرسول من الکانة العالية » 
مما جعل اليهود يشيرون اليه بالبنان » ويحفظون له هذه اليد » حیث لم يتعرض 
لصحفهم نے بسوء ٤‏ ؛ ويذكرون باز أء ذلك 6 فعله الرومان حیت تغليوا ع على 
آورشلیم وفتحوها سنة ۷۰ قبل الميلاد » أذ أحرقوا الكتب امقدسة وداسوها 
بارجلهم » وما فعله التعصیون من النصاری غی حروب اضطهاد اليهود فى 
الآندلس حيث اح رقوا أيضا صحف التو وراه > هذا هو البون الشاسع بسن 
الفاتحین ممن ذکرناهم وبین رسول الاسلام 
وليست هذه أول مرة يتسامح فيها رت ویترك للیهود صحانفیسم 
المقدسة ؛ دون التعرض لها بسوء » آو تحقیرها لشدة عداوتهم له © فقد سمح 
قبل ذلك بأخذ صحفهم المقدسسة المشتملة على وصية سیدنا موسی علیسه 
السلام لبنی اسرائیل » عند اجلائهم من « الدينة » فى غزوة « بنى النضير » . 


زواج الرسول من صفية 


لم نكن هناك غاية سغیها الرسول من الیھود بعد أن لو ۱ پتسا شیم 6 وأمن 
الرسول جانبهم » سوى حرصه على أن تكون العلاقة بينه وبينهم قائمة على 
آساس من المودة والصفاء » لا على العداوة والبغضاء »؛ فاتخذ فيهم صهرا © 
و اصطفی من نسائهم صفیه بنت حیی ٤‏ وخيرها بين أن يعتقها ويتزوجها وبين أن 
يلحقها بأهلها 6 فاختارت أن تکون 4 زوحة 6 فأعتقها و تزوجها مشتفیاً يذلك أثر 
الفاتحين العظماء ٥‏ الذین کانوا بتزوحون من بنات عظماء الممالك التی یفتحو نها 6 
لیخففو ا من مصابھم 6 ويحفظوا من كرامتهم 5 

وقد خشی أبو أيوب خالد الأنصارى أن تمثل صفية دور « يهوديت » 
( هلوغرن » ؛ لأن محمدا قتل أباها وزوجها» وخرب قومها ٤‏ فيكون ذلك 
مدعاة لتحرك عوامل الضفینة فی نفسها » فغبات مسلحا حول الخيمة التسى 
أعزسن فيها الرسول بصفية . غلما أصبح رون وراه ساله ۰ « مالك ؟ » . 
قال ۶ کت علا من ده المرأة وقد تات أباها وزوحها وقومها وقد كائت 
حديثة عهد بكفر ) . 

ولكن صفية كانت وفية للرسول ومعجبة به ٤‏ فأخلصت له الى أن توفى » 
وعندما حضرته الوفاه کان نساوه حوله » فقالت صفية ۰ « آما والله يا نبی الله 
لوددت أن الذى بك بی » . غتفامز آزواج الرسول علیها » فقال الرسسول 
لهن : « مضمضن »© . فقلن : « من أى ثسىء يا نبى الله ؟ » . فقال الرسول 
( من تفا اف مو کر 2 0-0 انها لصادقة » . 


)١(‏ البهود فى جزیرة العرب . صفعة ,۱۷ ۔ 


Ya 

















جع الرسول الليهود 
الیھود 0 ان 00 عد اوتهم للاسلا م والمسلمين 4 فالعداوة 
دينه وبیٹھم لم تکن عداو هة شخصیاه ٤‏ وائما كانت خلاة ما 9 العقيدة التر ى غيروا 
وبدلوا فيها . 

e‏ اليهود شكوا الى الرسول من أن المسلمين یقعون فی حرئیسسم 
وبقلهم بعد 0 4 کان الرسول بجمع المسلمين 6 کت ثم قام خيهم فحيدك الله وأثنى 
عليه 5 ثم قال : ان بهود شکو | ال ى أنكم وقعتم فى کل هم 6 وقد ا على 
دمائهم تا اه التى : ھی أيديهم فى أرأضيهم و عي ماه )1( ۰ و آنه 4 لا تحل 
أموال المعاهدين الا بحقها ۷ . شکان السلمو 5 ن معد ذلك لا رت من بتولم 

غهل حفظ الیهود حمیل الرسول و قدرو ه 5 

و هل آدر کو | آن الاسلام لم يكن بريد بهم شعن 6 و آن مبادئه تقوم ای 
العدل و احترام حقوق الغیر » وآنه یعدل غی آعدائه مثلما یعدل فى أصحابه ؟ 

کل 2 لم يقدر اليهود شسيئا من هذا » و انما ظلوا علی ما هم عفن الفدر 
AS‏ ريع | الجميل ؛ وقاربت قلوبهم تحترق من كثرة الحقد عون الرسول 2 

لخد رحعوا الى قديم عادتھ ومألوف حیانه. 3 رجمو | ینام رون عليه 
ویفکرون فى الغد ر به ٠‏ والقضاء عليه بحيلة ماكرة ۰ 

هدت زیدب دنت الحارت زوحه سلا م بن مشکم الى إ1 رسول شاه مشوية 
میں الرسول راصح حولها لیأکل وها 5 ٤‏ وتناول عليه الصلاة و السلام ذراع 
ما تناول الرسول ا وازدردها 4 کت الرسول لفظها و هو يقول 3 )() ان 
هذا العظم لیخبرنی آنه مسموم ۷( وأمر اُصحابهھ برفع يديهم عن الطعام 5 تسم 
دعا بزیتب فاعترفت بأن الشاة مسمومة . فقال لها : « ما حملك على ذلك ؟ » . 
فأجابته : بلغت من قومى ما لم يخف عليك . فقلت : ان کان ملکا استرحت منه ؛ 
وان كان تدا شسیخیر 6 وقد استیان.! ہی أنك صادق 6 وأنا أشهدك ومن حضرك 
آئی على دينك و آن ۷ اله ألا الله وأن محمدا عید ه ورسوله ¢ معفا عنها الرسول 
ولم يعاقبها » مقدرا لها عذرها بعد الذى أصابها فى أبيها وزو حها ٤‏ ومات يشر 
۳۹ اد د راء من أكلته لتق ۹ لها دعد ہا سری السم غی جحسمے> 7 


اهتمام فریش بآانباء خیبر 





كان فتح « خیبر » حدتا عظیما اهتزت له « قریش » ؛ لانها لم تکن تتوة 
أن تنهزم « خیبر » بهذه السرعة الذهلة » وهی على ما هی علیه من القوه 
والمنعة والحصانة » ولم تکن تظن آن الرسول واصحابه سیبلفون فی یوم من 
الایام هذا البلغ العجیب من القوه 

لقد كان اليهود من القوة بحيث لا يظن أحد أو يتوقع أن يهزموا فى يوم ما“ 
کان جیشهم مکونا من عشرة آلاف مقاتل ؛ مجھزین بالعتاد والأسلحة 4 ومدرتین 





(۱) عاهدناهم علی آن نکون الارض لهم بعملون فیها ولنا نصف نمارها وغلاتها . 


۷۹ 









































على فنون القتال ٤‏ ووراءهم حصو نهم القوية و آلاتهم 00 اام الوغيرة 4 
می حین کان حدشر ناسون د دزيد عن الف وستمائة 6 ن صعهم سو ی 
السيوف و الرمام 4 و القسی روم والحائیق 3 > ولیس ۰ جر سحتمون 
سك 6 وکانوا غل ذللی فی لةه من الطعا م وشح من القوت وبعذ عن الدد , 


ومع کل هذا التباین الظاهر بین الۂ لغريقين 4 والفارق ۱ نے وس غ۶ تكافقٌ 
ومن اریت انام تھی اون 2 الا جتان .مكيب بعلن التق 

ولا ریب أن هذا النصر الكبير فد أدهس كر يشا و آذهلها 6 9 تحت جک 
العرب و غیر العرب فى سه رن 1 الف زبية 4 وملا القاوب بالر عب من هد وه 
القوة الخارقة التى لا تعوقها حصون » ولا يحول بينها وبين الوصول !! 
غایاتھا شیء من الأشياء . 

لتد كان الرعب الذى قذفء الله فى قلوب اد یهو د من آهم العو وامل فی انتصار 
المسلمين عليهم 2 وصدق رسول الله صلی الله اه وسلم اذ بپشرر ده الع 
فیقول ۱ 0 نصرت ور مسیر و شھر اہ 

وکان من نكاد غت ( خيدر 0 القضغضےےےاء التام عا ى القوة السياسية 

وا مس وه الد ی کانت للیهود غی فاد لیم 0 اا (( 4 فغأخذت ظلالهم 

2 کیٹا فثديثًا حتی نت آثار هم تماما . 

وكما قضدت غزوة 0 خیبر ٢‏ على استغلال اليهود ونفوذهم 4 فضت على 
عنفه وان ") قریشس 0 وكبريائها 6 وأوقفتها آمام فقو 5 الاسلام مغلو لة اليدين 4 و 
تدری ماذا تصنع حيال هذا السيل الجارف الذى ل تستطيع لہ ضد! ‏ و آیقنت 
» قریشس ) وأيتن العر با ب معها أنه لا حيلة لهم غی مقاومة هذا الدين 6 
فاستسلموا للامر الواقع 4 ولم بعد هناك من يفكر ھی مناوأة الاسلام 2 


العودة الی الدينة 





وعاد الرسول بجیشه الی « الدينة » بعد آن آخضع معظم شی 0 

« الحجاز » » وعندما لاحت له « الدينة » بنخيلها كانت تنتظره مفاحاة ساره » 

فقد وصل الى « المدينة » أثناء غيابه عنها ابن عمه جعفر ابن أبى طالب 

ولاج رون ای ( الحيشة ‏ > خاستقبلهم الرسول سرور بالخ ٤‏ وقدل حبهة 

جعفر وعانقه ثم قال : « والله ما أدرى بأيهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » 

وقال لجعفر » أشبهت خلقى وخلقى ٢‏ . غاھتز جعفر سنا فرظ سرو ره 4 ولا 
آصابه من الفرح ۰ 


لقد کان لقاء ار رسول بالمهاجر رین رائعا 4 غان آخر مر رای شیها الرسول 
هو لاء امت الکرا م كانت فى آیام )) مكة ۹ المظلمة ¢ بوم 0 يتسللون فى 
جماعات للبحث عن مأوى 4 ٤‏ وما كال أحد ليفكر کی أنهم قد بری بعضهم بعضا 
مره أخرى 3 

وقد أشركهم ال رسول 5 مغانم 0 خییر ۷ مع أهل » الحديبية 4 ولم 
یِمسہ لحد غر رهم مسعهم 5 ن الله a‏ قد حعل 0 خیبر ۷ مکاشاة سخية لن 
بایمو | على ی ی الرضو ان 

و يمضص وشت طفنل على أولتك العائدین حتی اكتسيبوا مافاتهم من علم 


بالق, رآن والسنة 4 و انتظمو ۱ فى موکب الحهاد مع من سبفثوھم باحسان 


۷۷ 


'التوكل على الله ركن بارز من 
ركان سار اکا 
فى الماضى مصدر قوة لا حد لها عند 
السلمین 1 وکان محرد الاعتشاد 
الجازم غير المرتاب فئ هذه القاعدة 


ہم وقد كان 


من تواعد السل وت یغجر غیمن 
يعتقد ها كل الطاقات الكامنة © 
ويمنحه قدرة تكاد تكون كاملة على 
التفكير الموضوعى التجرد . 

كان هذا فى الماضى البعيد بالنسسية 
للغالبية من المسلمين وفى الماخى 
القريب بالنسسبة لأقلية منهم . آما غی 
التوکل علیه هی اسر الکامن وراء 
تخر السلمین وانها الحاشل بینهم 
ودين الإدرناك الحقيقى لطاات 
الانسسان ٤‏ م ا للايمان 
الاساطیر ٤‏ اتل التوكل 


۷۸ 


: 5 و تر َ 0 0 ل 
وربا لے و ام نا روطب ١‏ 








على الله هو الانسان التاعد الهية 
Pe‏ عن التفکیر الموضوعى غير 
ا متدمر والتفهم لاحکام وقو انین الحياة 
وهو الذى انعدمت عنده كل القوى 
الحافزة . 

أما أن فکره التوکل علی الله 
ات ر اا و طافات 
فى الماضى ۰ هذا د م سعیز 
تاک 7 وأما أن الکتیر رین يحاولون 
الان تحمیلها معظم ماهر تخلفنا 
غلیس هناك سك غی ذلك آدضا + 
خحیف يتأتى ذلك وكيف یمکن أن تکون 
الفکر ه الو احده میتی[ للتقيضين : 
ومودیة للسبیلین 

الاصل آن الفكرة الواحدة تخدم 
الى الامام لا یمکن آن یژدی بالانسان 
الف التتھتر الخلف الا اذا کان هناك 
خا فى الخطوة الي لاسام تھا 


التعار ضبن 5 


تؤدى وظيفتها ؛ أو خطا فى ذهن 
ا ای فی کین ات4 ابره 
بالارتداد الی الخلف آو لم یکن مذا 
اللذهن بفهم معدى لفظ التقدم 2 
وحسب أن لفظ الا 07 يؤدى هذا 
لس وت رام دہ الچ أن اکنا 
ا a‏ ی كامنا غى الطريقة 
التی فهمنا بها أية 7 


اهر ذهنه 


قح E J ee‏ 
بأن الله لا يكون وكيلا الا لمن آمن 
به والتزم بكل احكامه ؛ كان هذا 
الفهم هنا مؤديا ال نتانج 506 وان 
مسل عن الالتز ۱ م بالو اجب و آنه 
انتظا ر للشىء من ی اسیايه وتوشع 
الامر من غير 0 المحدثة له ادى 
دا الفھم المي ا متعارضة 
فحیث نقول ان حغنا غی االتوکل على 
به تحدث هذه الفكرة فينا ما احدثته 
فى أوائل المسلمين .. وان 
بو احینا غی الطاعة وطالینا بحقنا خی 
التوكل ادخلنا هذا الفهم فى باب 
وارتددنا الى الخلف ونحن نعحب 

كيف لا تقودنا خطانا الى الامام . 


اسقطنتا 


غالعلة کامنة غی الانسان اندا . 
وکل حق یقابله واجب ۰ . والالتزامان 
متقادلان وم ونقول ان التوكل عأی 
الله حق للانسان الذی یؤدی الو اجب 
الذى قال به من نتوكل عليه وهو 
الله سیحانه وتعالى لا ما نادت مه 
أهواؤنا ولا ما نادى به 
صراط الله المستقيم 


من لا یتبعون 


7 تسا 


سس ۾ سس لح ملسم 


وعلى ذلك فمفتاح المسالة هو 
فى فهم أن المتوكّل عليه يسعف 
المتوكل وشرط هذا الاسعاف هو قيا 
التوکتل بکل ما یطليه منه المتوكّل 
عليه لیوصله النتیحة التی ی و عده مها 
وهذا هو الذى ۱ اليه من 
محاولة تفهم 'النصوص القرآنية 
فضلا عما توحی به البديهة معن أنه من 
غير المعقول أن يأمر الله عباده 
بقاعدة سلوكت فيها تخلفهم وهلاكي 
والشاهد من الاسمتظراء التاریخی کما 
تلنا انها کانت بمثابه التفحیر الذری 
لكل الطاشبات الكايئة سين التفس 
ااشتر4/: 


التى جاعت غی سورة الاحز اب لذر ی 


« يأيها الندسى 3 الله ولا ڌ 
الكافرين والمنافقين ان الله كان علييا 
حكيما . و e‏ اليك من ريك 
ان الله کان دما تعملون خدیر | ۳ 
وتوكل على الله وکفی بالله وکیلا » 


"۶ + ۹ 70 

موجه للنبی صلی الله عليه وسلم 

وهو يتضمن ثلاثة أوأمر يمكن بعد 
التزامها التوکل عليه . 


فووا یژمر بانقاء الله ای بتجنب 
كل ما يمكن أن يؤدى الى مخالفة 
الله و هی در رجة سايقة عل یی ألو وقوع 


فی الخطاً سدا للذراتم الودية الیه : 


وهو يؤمر بألا يطيع الكافرين 
والمنافقين أمرا عاما لا استثناء شیاه 
بحیث یشمل فيما یشمل کل ما جاعوا 
دك من علم انتوی دهم لين الکفر لان 
ER‏ الل يدن والحكمة هو 
اليل ( ( الاحز أب آية ع ۱ 


۷۹ 


وھ ف مذا * انه اقتصر 
وال من واه د حمه أيا كيان 

و آخیر | غانه دؤمزر وقد تركت هذه 
الصادر من العرفة بأن یتبع ما یوحی 
الہ يه من رمه لان هذا الوحی ملد زل 
واه : من الخدیر العلیم الذی یعتبر 
وحدة الصدر الحفیقی للمعر ةه 
الو احصىة الاتتا 

و اج باع ۰ 


فاذا تم ذلك ورفض الرسول 
الكريم اتباع كل ما تعج به الدنيا 
من تقلبات فكرية يأتى بها الكافرون 
والمنافقون وأمعن شغسی اتشاء الله 
وتجنب كل الزالق 
فى مظهرها بريئة ويحسب الانسان 
انه قادر على التحكم فى مسارھا 
الا انها حتما أقوى منه ومؤدية به 
الى الوقوع غیما یغضب الله .. اذا 
غفعل الر الكريم ذلك غلا خوف 
عليه ولا بحب أن یساورہ ادى تشك 
فيما نصحه به الله وما أنزل عليه 
من وحى وليثق كل الثقة ان 8 
ن ایمانا لا بتز عزع ان 
كل ما أمره الله باجتنابه لن له 
ای شیء وما عليه الا أن بمتثل لما 
يقوله ريه « وتوكل على الله وكفى 
بالله وكيلا » 


التی وان کانت 


الله حه ق ولیومن 


اما نف :او الک 
و ارتاب التلب وختتى أن يقطع قطعا 
جازما بهذا الرأى ولابسه خوف 
أن تكون أهواء الكافرين والنافقین 
وتقلبات أفكار هم وأفئدتهم حاوية لا 
قلت ينفع فليس الشتسخص اذن أن ينتظر 
نصرا من الله ولن يكون وكيله فيما 
E‏ هقف لتر يدن مدل لام 
الان يؤدئ هة ا تا هو 
مغدر لثله من نتائج سيئة مهما 


۸. 


حوى فى بعض مراحله من أضواء 
تصلح للخ اع ولا تصلح للاناره 
الحقيقية وفى ذلك تقول الآية 
الكريمة : 


« ولن ترضى عنك اور ولا 
بالنصارى حتی اتم ملتهم قا ل ان 
هدی الله هو یت ولئن ا 
اهو واءهم دعا الذى حاءك من العام 
مالك من الله من ولی ولا تصیر » . 
([ سورة البقرة آیة ۱۲۰ ) . 


هذا حديث الله سبحانه وتعالی 
الی رسوله الکزیم پبشره غیه بوکالته 
عنه و هو متبع لطريقه ويحذره فيه 
ایضا من ان اتباع السیل ستکون 
نتبجته الحتمية أن بوکل ال ء لهذه 
الستیل تحرفه حيث قدر لها أن تحرف 
تفا 


الات قرع ظا تا سیت 
الكريم موجه بدوره الى كل المؤمنين 
۳" تؤدى بهم سببلهم .. من ذلك 
ما نراه فی سورة ابراهیم من ریط 
عليه . 


« ومالنا الا نتوكل على 
دای ني رو مويق انی يدأ 
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
ا لتوکلون (( (سنوره ابر اهیم آية (٦‏ 


الله وقد 


وتقول الايسة ۱۱۵ من سوره 
النسساء : 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبیل 


المؤّمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساعت مصيرا چ 


وفى ذلك تبصرة كافية بأن من 
يعزف عن سبيل المؤمنين تتولاه 


- 4 ,م/ 


هذه هى القاعدة العامة فى 
التوکل عمادها الایمان الطلق بکنل 
ما امرنا به مع الثقة الكاملة ذى وعد 
الله منصر المؤمنين .. ولا شك أن 
المشقة عندما یکون اللتزمون به 
أقلية تعيش فى مجتمع تنشاً قیمه من 
احتياجاته المؤقتة .. وتمعن خی 
الزيادة عندما يكون الوفاء بالو احب 
قائما على بذل النفس والتضحية 
بالحياة فسی صورة الاستشهاد عند 
القتال فى سبیل الله وقد تبدو فی کل 
هذه الحسالات القيم المخالفة للشرع 
ذات بريق وأقرب الى تحقيق 
الاغراض الماجلة » وقلیل من الناس 
من پستطیع التصرف لحساب الآجل 
لا الماجل 3 وكان طديعيا أن بمر 
المسامون بهذه الامتحانات وأن بیرق 
ایمان بعضهم وآن یتزعز ع من بعضهم 
التلب والوجدان ویحسبون آن طرق 
غير الومنین ادعی و آقرب لاستجابة 
متطلبات الحیاة ویقول البعض كما 
قال المقرآن الکریم « هؤلاء اهدى 
من الذين آمنوا سہبیلا ۷ کان هذا 
طبيعيا وكان من الطبيعى أيضا أن 
يقايبله الترآن بالتعلیم والارشاد 
والتوجيه وضرب المثل فاذا تكالب 
الناس على جمع المال وظنوا أن 
التحلل من کل قیمة غی جمعه وغی 
التصرف فيه هى الطريقة المثلى 
ينبههم القرآن الى أن الرزق الواسع 
و الضیق آمر مقدر وهو خاضم لاآلاف 
بل ملایین من العناصر التی لا یمکن 
لنا الاحاطة التامة بها وان علينا 


او رشان سور اون ان 
الرزق و تنکب هذا السبيل لا بؤدی 
الا الى بريق لا بد أن یخبو » وبا 
نسمی+ حسن الحظ وسسوءعة فى د 

ا مال لا يخرج عن كونه أرادة الله 
فى توزيع الرزق على عباده .. وقد 
دقدزر عن شىء مشك ولن تفنيه كل 
أنا غی الخروج سو آو امر الله 6 
وضرب الله للناس مثلا لذلك ما كان 
من شأن قارون الذى أبى أن 
بسستجحيب لنداء الله ورفضص أن يخضع 
خی ماله لما ای الله سه من أحسسان 
وحسن فشصد فى استعمال التدر ات 
المالية وزعم آنه هو الستیب الاول 
والآخير فيما وصل اليه من ثروة 
ولذلك فهو القانون ورغیاتھ ھی 
الدستور. الذى يحكم كل تصرفاته 
و الهه هو اه نے وأصبح هذا الموقف 
غتنة للكثيرين ممن تمئو | مکانته E‏ 

والاعجاب بالقدرة قد يتطور الین 
تکوین قیم وقواعد نلوك تقلیدا 
ر اض عا دعو ل وا 
بقارون الكارئة أدرك الذين كانوا 
مفتونين به أن خطايا قارون لم تكن 
من الا کے كانه كا انبا 

تستطع أن تحمى هذه الذروة أن 
الخلاهر 5 و هو ما درجنا على تسسمیته 
بالحظ وان الذى يجب أن يستقر فى 


( واصیح الذین تمنوا مكانه 
بالأمس يقولون ویکان الله ييسدط 
الرزق لن يشاء من عباده ويقدر لولا 
أن میں ألله علينا خسف دنا ويكأنه 
لا يفلح الكافرون » . ( سورة 
القصص آية ۸۲ ) 


۸1 


ولن دمض فغسی رت ب . الإمثال 
وحسبنا أن نضديف الحى شتا قلناه ۳ 
اتصيل سالو اجب آلاشد a‏ وهو و اجب 
الاستشهاد فى سبپل الله ان عه 
أذلك الاسساب ولقد ۳ هذا الو اجب 
ی ۱ شرض. القتال و هو ما لا تالف 
النفسی الیبشس ية وتؤثر عليه الدعة 
ولدن القرآن الکریم وقد غرضه علب 
الناس عندما يعون فى سبیل الله 
لا لی غرض من الاغراض التی لا 
قل 1 ان الاقسال آد 5 هذا 
الو احب هو السدیل لحياتهم و 3 
الامم اتی رت الدعة تشر ريطا غیما 
امرها الله سك 200 بها الحياة ايخ 
الذلة وادت بها الذلة الی الاسترقاق 
وهنا ادن افق الننام والواذك كان 
هذا حال سی اسر ائیل عندما قالوا 
لذبیهم أذ هب نت ورك ماما انا 
من الامم » ثم پعرج القرآن الکزیم 
الی الحجة الفاصلة فیقول للتاعدین 
1 تحسبون شی ام 
آت 1 ریب شيك اليا الى 0 4 
وفرق أن يأتى هذا الاجل عا ى 
وسن آن یأتی على مذلةه وهوا 


0 ألذين قالوا وانهم وقعدوا 
لو اطاعو ا ا تل 
e‏ 


غاد. رعوا 


تلوا 


0 صادقین ) 


آیة ۱۹۸ ) . 


آخذنا امرنا من قبل ویتولوا و هم 


فرحون . قل لن يصيينا | الا ما کتب 
الله لما هو مولانا وغلى الله فليتوكل 
الومنون » 


( سورة التوبة آية .ه واه ) 


غالحرہ ص و الشعود و الهرب سسللپ) 
المذلة 5 للنجاة غلکل أجل نهاية أن 
يؤجل وقو عها ای" ترخص أو 1 
أو تفريط واذ تقع هذه النهاية الحتمية 
لن یتبقتی الا الندامة عا 
الانسان لیتفادی ما لا دمکن تغادیاه ۳ 


ی ما فرط فيه 


ی۱.>"؟۷۶ٰ 


هذا هو التوكل على الله .. أعلى 
درجات السلوك الايجابى .. وغاية 
ما يكلف بيه المؤّمن من صدق وایمان 
3 شاذا کان هثل دی سعخس 
'اللتتليتشن غير ذلك فالعلة شيهم .5 فى 
عقیدتھ واذا حاول غير المسلمين 
القول بأن التوكل على 0 هو 
التو واكل فهو أما سیب عدم ه 
للعقيدة وا منا سیب رغبتهم الخبيثة 
فی تشكيك المسلمين فى ظيمهم 
وقواعد السلوك لديهم ؛ واذا تشكك 
الانسان غی قیمه وقواعد سلوکه 
طرحها وبحث عن غيرها من 
المعروض فى الاسواق .. والعجيب 
أن كثيرا من المسلمين يؤمذون بقاعدة 
السلوك التی ألقيت لهم فى هذه 
العبارة « آد الو اجب ودع ما یکون » 
ویحهلون أن قاعدة التوكل على الله 
تشمل هذه القاعدة وتستو عبھا 
اداع الو احب هو ما قلناه من اداع 
ما آمر به الله وترك ما يكون بعد 
ذلك هو التوكل عليه . 
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فرنسا دخولها فكانت تغير اسسمها 
وتدخل تحت اسماء آخری ونهرب 
فی الازواد التی تحملها قوافل الحمال 
الضاربة فى الصحراء » ومن خلال 
هاتين المؤسستين حمل السيد محب 
الدين الخطيب فى حماسة وايمان 
وبعد عن الشهرة والأضواء حتى 
ليمكن القول بأن أبرز كتاب الأمة 
العربية البوم من آلتخصصین فی 
الدراسات الاسسلامیه قد ددآوا 
خطواتهم الأولى فى الفتح. 


وقد صور هدفه من آنشاء محلهة 
( الفتح ) التی عاشت یضمة وعشرین 
عاما ( ۱۹۲۲ س ۱۹۲۸ ) يفضل 
صموده وفوة آرادته ال لایة فی 
مواههة الصحافة ذات لو ارد 


الضخمة : یقول : 


« آن الفکرة التى تمثلها الفتح فكرة 
عظيمة فى ذاتها » وهى وليدة الاسلام 
فلسى آنا ولا لغیرنا فضل فی ایجادھا 
ونکوینها » وانما الفضل کل الفضل 
هو فی الاکثار من الع‌املین لها 
والمارفین بمزایاها والحاهدین فی 
سبيلها .+ ) + 


وقد سكسل مبادىء الفتح على 
صفحتھا الاولى على هذا النحو الذى 
ومثل فى أيبكصاز شديد فلسفته 
ومفاهیمه ویدل علی مزاحه آلنفسی 
( من لم يهتم بأمر المسامين فليس 
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منهم » الفتح لاهل القبلة جمیعا ء 
العالم الاسلامىي وطن واحد » 
السلمون الى خير ولكن الضعف فى 
الفيادة »> انت على تغرة من ثغور 
الأسلام فلا تؤتين من فيلك > أعمل 
ليرآك الله وحدہ » وتوار عن انظار 
الناس » الفتاح رسالة الاقطار 
الاسلامية بعضها الی معض » .۰ 


وهو يكشف عن رسالة آلقام عنده 
فى عمق عجیب »> وتبدو کلماته الوم 
وبعد وفاته أشد أثارة وأبعد مسدى 
فى تصوير أيمأنه وأخاخصه واعنداده 
بذانه وهو الذى لا حول نه ولا قوة من 
نفوذ آو منصب : ( آنا فى نضدسى كثير 
العیوب وانی کامثالی من البشر محل 
آلعحز واللفص > ولکنی ساعةه امسك 
الفلم لاكنب ما أكذيه لت لا آجد 
آمام عينى اللتین سساكلوبا الدود 
ألا ذلك الميزان الذى أزن به الأحدات 
وآلاراء ولا آشها الا بمقادیس 
الاسلام کما خهمه الصحاية و النایعون 
غير ملاحظ تسا غير مصلحة 
المسامين العامة وأفقت أهواء الناس 
ومصسالههم أو خالفتها ٤‏ وافقت 
مصلحنی ومنفعة الفتح المادية أو 
خالفتهما ) ۰ 

( أنا فى نفسى صخغیر ففیر ٤‏ قلیل 
ألنصير »© ولكنى ساعة أدفع السوء 
عن حفائق آلاسلام أو أنتغى اأاصلحة 
لعامة المسلمين لا أشعر يأن في هذه 


آلارض قوة اباطل آختساها على 
الحق الذى أنطق باسانه ان اللسان 
الذى أنطق به هو سان الاسام 
القوی » ولس لسان الانسان 
الضعیف ) ۰ 


وبين آن وآخر » وعسلی مر 
السنوات یوکد موقفه ویعاود قطع 
العهود على الوق ال ذى بتبعه : 
(( قطعت على نفسى عهدا بينى وبين 
ربى »© وأهتف به الآن عسلی مسمع 
من الوافق والخالف بانی ما آدخرت 
ولا آدخر وسعا فی العمل من جهتی 
علی الضی فی هذا آلسدیل ما حییت » 
وعهد آخر قطعته علی نی » وبینی 
وبین ربی » آهتف به (( بآنی ما وزنت 
ولا ازن أاحداث الشم و آر آءهم 
الا بميزان الاسسسلام ء كما فهمه 
الصحابة والتابعون » ولا حسکمت 
ولا أحكم على تلك الأحداث والآراء 
الا دما تقتضيه وحدة اللسامين 
ومصتحتهم العامة المجردة من 


الأغرأضص والأهواء )) ۰ 


تلك أنطلاقة هذه الشخصية التى 
عملت فى صمت وجد وقوۃ فی مجال 
الدعوة الاسلامية منذ عام ۱۹۰۹ حنی 
نهاية عام 1959 » حيث توفى دوم 
۰ ديسمبر وهو يراجع تجارب المجلد 


آلذی دخله لفترة قصيرة س من کتایه 


الضخم ( فتح البارى فى تحفيق 
صحیح البخارى ) والذى عكف عليه 
منذ عتر نظرات کاملة بعد آن ترك 
رئاسة تحریر محلة الازهر التی ولیها 
خمس سئوآت کاملة واانی قدم فيها 
عصارة کاملة للفکر الاسلامی من خلال 
آکتر من ( 1۰ 6 بحتا تمثل افتتاحیات 
هذه الحلة العالية شهریا . 

ومن خلال عدید من کنادانسه عی 
محلة ( الفتح ) اسنطعت آن احصل 
على صورة واضحة لطالع حیانسه 
و مفتاح شخصيته كنيها بقلمه خلال 
نراف کا ۳ 7 
تنسيقها اليوم ( صورة حياة ) خصية 
عريقة فى مهالها الذى اختار ته 
وصمدت فبه صمودا ملنش] بالادمان 
واليقين فى حياة أمتدت 45 عاما 
هجریسا - ( ۱۲۰۲ ۱۳۸۹ھ ) 
سے (۱۸۸۵ ۹٦۱۹م٠)‏ 


« كان أبى أمين دار الكتبالظاهرية 
ومات ابی وانا ابن اثنتی عشرة سنة 
فاخذ الشيخ طاهر الجزائرى بيدى 
ووجھنی آلی الاسلام الحق ٤‏ وأوجدنى 
فى الديئة التى أشرفت منها عسلى 
حقائق المجتمع » وكانت له حلقة بعد 
صلاة الجمعة من كل أسبوع ونضم 
( حمال الدين القاسمى » عبد الرزاق 
البيطار » سايم النجارى » رفيق 
العظم » محمد کرد علی » لم 
الحزاتری » شکری العسسلی > 
عید آلوهاب افستمی » عید الحميد 


Ae 


الزھراوی > عبد الرحمن شهيندر » 
عارس الخورى 1 وأكذر م كانوا 
يجتمعون فى الدار الکبری التی کان 
دملكها رق العظم ھی کی جتذنسة 
التسهم بد متسقی 6 وگان مهنس هذه 
الحلقة يستعرض کل ما بهم المفكرين 
آاستعر: أضه قن ادرک کته العدمية 
و الفكرد هه ۵ و السیاسیة من خلال اسیو 32 
وكان الشيخ طاهر نسدد اتجاهاتهم 
ودو فظوم گا خفى علیهم من ایا 
الاصایة فی الرأی )) ۔ 

ويقول أنه تأثر بكتابين هامين : 
كتاب أم القرى لعيد الأركمن الکو اکبی 
و كتاب الالام و آلنصر أنیة میج العلم 
و دنه یه محمد فده ۰ 


ویتعدث عن نسیخسه وآسناذه > 
أما نسیخه فهو / طاهر ر الحزائرى € 
(( هو آذ ی رفی عقلى وهو الذي كدب 
الى هذا آلاتعاه آلفکر ی منة کذت طفلا 
۳ ی آن صرت رحلا 6 ولا عرف مؤلفا 
ول حامل فسا فى دار اشا 
الا وگانت له صدة بھذا آلربی آلاعظم 
و أستفادت من عقله و سعه فضته و هو 
علی الحمله نواة الخیر الأولى » وأهم 
كنب السلف النافمة التى نشرها 
الناشرون انما نشروها باشارته 
وتحريضه 6 وأنا وگل ما رنه سنا 
ألا قطر 3 کی فكر الخیر الذی كان 
يتدفق من هذا المالم الذی کانت الدنیا 
ل تساو ی عندہ هباح معوضة » 


أما استاذه فى الصحافة فهو ( على 
يوسف ) يقول : (( التحفت بتحریسر 
( أالكؤيد ) ( ستمیر ۱۹۰۹ ) وقد 
وحدت منه عطفاً وتشحیعا » ویقدت 
اعمل فى تلك الصحافة الاسلامية 
آلتی كانوا يسمونها ( قيمس مصر ) 
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استفدت من آسالیبه الصحفية ومن 
خطنةه الاسلامیة ما یا مددن له فاه 
ما ذمت حیا ٤‏ وفیھا صاحبت اآنفلوطی 
وتعرفت بحافظ ابرآھیم ء واتصلت 
يومئذ من طريق ( المؤيد ) بكل ذى 
مكانة سامية من رجسالات مصر 
وعظمائها فكان ذلك عونا لى على 
أدراك حقائق الهياة )») ۔ 


أما مجلة ( الفتح ) فيقول « ان 
سیب وجودها هو ( أحمد تيمور ) وأنه 
آولا ( تيمور ) باشا ما وجسد الفتح 
و افو مقتنعا أنه نولا وهود 
الفتح ا وحدت هذه الصف 
الاسلامیة نعذه 6 وعندما سس ييا 


العزيمة على أصدار الفتنج لم يكن 
فى مصر صحيفة أسلامية غير محلسة 
ڑ7 انار ) 6 وكانت مشر ۵ فى دائرة 
ضيقة لانها شهرية ولانها ذات آبوابت 
محدده له فسع لاگذر ما دکذیه مننسٹھا 
رحمه الله ۰ 


و عن طريق الفتيح بدأت دراسات 
اسلامیة اسنکملت من بعد وأصيحت 
مؤلفات هامة » وتصححكت كقائق 
كثيرة وأزيلت شسبهات وعرضت 
( الفتح ) لکل التحدیات التی واجھت 
الفکر الاسلامی والنقافة الاسسلامیة 
ودحضت كل كذية مضللة ٤‏ وواحجھت 
دعاة التغريب وحطمت مخططاتھم ء 
وكان من اکبر اعمالھسا تحریض 
الشاعر أحمد محرم علی کتايه الالیاذۃ 
الاأسلامية ۰ 


وقد دلخ دن آمز الفتح أن ذکر گذیر 
من آگرآفبدن( آن دار المطبعة السافية 
کانت نبع القلوب الصادیة تردھا من 


الشیاب یه قليلة الصير على ضيم 


منزل بالاہة العربية من ظسلم 
الاستعمار 6( 4 


وقد صور الدكتور زكى على 
حهاد السيد محب ألدين اط 6 
مجال الدعوة الاسلامية فقال « أنه 
المصريين بسير الدعوة الاسلامية 
۳ العالم الاسلامی ٤‏ وهو آول 
من لخص فی سطور توج يها صحیفته 
برنامچ اتحاد اسلامی عا علی الوضع 
الأمقل وآثیت فی طلیعتھا ء ۴ العالم 
الاسلامى وطن واحد ء٤‏ وهو يعتقد 
أن النيل ويردى والأآردن وددجئة 
والسند تجری فی وطن واحد » وآن 
المسامين فى مشارق الآرض ومفاربها 
آخوة تظلهم فکر 8 ۶ واحدة و آخنلفت 
آلسنتهم وآلوانھم وأقطارهم ثم دمتاز 
محب الدين الخطيب يانه بآحاد ہوا 
عن آلطریق آلذی رسمه لنفسه منذ 
حمل أو آء الجھاد والنضال والذود عن 
كرآمة الاسلام و مصالح المسامين ھی 
كل بقعة من بقاع الأرض » خهو 
لم یحمل صحيفته سلعة ولم يتخذ 
من قامه صناعة » وهو اذا قال أو 
کتب فهو آقدر آلناس على تصوير 
نفسية المسلم الحقيقى ) ۰ 
هذا ما قاله الدكتور زكى على عام 
۰ آی منذ نلائین عاما وقد آکدت 
الأحداث حباهة السيد مهب الدين 
الخطيب حتى لقى ريه حدق هذا 
الادمان وعمق E:‏ الاباء 6 وعد هذا 
المصلح عن المطامع الخاصة والشهرة 
والأضواء كني أنه كان يهذف من 
القصائد أو المقالات ما يعرض له 
الكتاب خاصا بتقديره » ويقول عن 


قصيدة للدكتور زكى أبو شادی : 
« لشد ما كانت دهشته عندما رأى 


القصيدة فعث نشرهأ مطوياً مٹھا آبیات 
بتمنی آلکتیرون ممن طارت شهرتهم 
فى الآفاق أن تکون قيلت فیھم و آن 

بيذلاو 4 8 فی سبیل زک آعز المعطيات 1 


وقد خلف السيد محب الدين 
الخطيب قر آثا ضخما من آلاحات 
و الدراسات دمكن أن تشكل أذأ عرفي 
و سق اندلو جیا کاملا للفکر الاأسلامی 
الحعديث فى موأحوسة الهضسارة 
والتغر پر دس والتطور 6 وقد گان سماو قله 
رقيقا طیعا » فقد اناحت له در استه 
الفرفسية والتركية الى جو آز 
فی اللفة العريية والادب" العریں ۶ 
قدرة فائقة على الاداء والبیسان 
دحض الشبهات وكشضف عظمة الأسلام 
والدفاع عنه باسئوب صادی: بعید 
عن الهدة أو الههاء أو الاأرتطام 6 فقد 
كانت غايته أن يكشف الحقائق دون 
أن یجرج الكاتيين 6 وأن رك عادية 
الخصوم دون أن نشتيك معهم على 
النهو أأذى يخرهه عن دائرة النضال . 


ولقد عرفت السيد مكد السدين 
الخطیب منذ آواخر الحرب العالية 
الثانية > وحاست البه طویلا ٤‏ ورایت 
سماحته و ای 2 طلعته و میتسه 
و عناده کی الحق 6 لا یتراجسع عما 
بعنقده الحق 6 آلی آیمانه و آبحادیته 
وبعده عن الضوء 6 ولد قابعت مغ 
الايام لقاءه وکذت أعدب کی السنو أت 
الأخيرة من صره الدائب فى تحفدق 
و وريط أحاديته ومراهعته 

ع كنب اتصحاح وتحقيق أعلامسه 
7 ونر آحمهم 6 وما زات آری 
آعحابه دمقامه فى الأروضسة وکی 
تسار 3 الفتح آلسمی یسم یفده 6 
قريبا من أول خطاً « عمسزو بن 
ألعاص 4۹ فى وکر القديمة و ی 
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مز می آلبصر من سےساعاأات التاريخ 
الاسلامی آلاو ل ۰ 

ولعل السید محب آلدین الخطیب 
هلو ول مفکر عزني صاع فلسفة 
العروية و الاسلام متصلة ملنفسة چ 
و دشار که کی هذا تسکیب آر سسلان 
وعبد العزيز جاويش ولكنه يفوقهما 
تقییما لفلسفة العروية و الالام فى 
ادایت علمیة 6 ولعسل آبز زر 
حياته الفكرية ذلك الايمان الخالص 
بالاسسلام نشیا صسافیا معصسارضا 
فی کل لك کل دعسوة 
تحمل اسم الاسلام ولا تؤمن به > 
ولقد كان للسيد محب ألدين الخطيب 
موالاته والمامه بكل ما طبع ونشر من 
الترات العر بی الاسلامی ومن كتب 


السدرة وألفقه والتاریخ 6 فى عديد 


من طبعاتها وما يتصل بها من نقص 
وزيادة » وما يتصل بالفرق الاسلامية 
من آراء ومذاھب وانحرافات 5 وهو 
جریء فی الحق یقول کامتسه فی 
صراحة لا تعرف امحاملة . 


وأدرز ما خلف ألسيد مكب ألدين 
الخطیب مکتبته التی بلغت حتی آلیوم 
مائنی آلف مجلد » والتی حمعها فی 
خلال ستین عاما وما تزال بعد آکدر 


المكتبات الخاصة فى العالم العربى » 
ققد سایقت مگتیھ آحمد ندمو لے آلتی 
بلفت ( ۱۲۰ آلفا ) واحمد زکی التی 


بلفت ( ۱۷۰ آلفا ) وتضم مکتسة 
الخطیب > ضایر وحذآذات وآور اقا 
ورسائسل ومذگرات حافلة بالآراء 
والآخیار التی دمسگن ١ذ1‏ شرت آن 
تضيف كثيرا وتحقق کثیرا من وقائع 
التار يخ والاحداث فی الخمسین عاما 
لماضية من تاريخ الامة العربية ومن 
دين هذه الأضابير رسائل جرت بينه 
ودين الأمدر شسکیب ارسلان قیل آنها 
لآديه الأستاذ قعى الفائم على دار 
لت والمكنية السلفية يعمل مع محبی 
والده علی آبراز هذه الآثار وتحقيقها ء 

ولعل خبر ما نختم به هذه الكدمة 
عبارة المترهم له التى کان برددھ۔۔ا 
کضرا : ان رياح النصر فی الحهاد 
لا تھب الا على رحال يريدون وهه 
الله فى كل ما يعملون عرف لهم ذلك 
آم جھلوہ 6 أعترفوا لهم یه أو آدکر و ۵ 
وآفة جھادنا اأاعجاب آارء ئسمه 
وانتباه شهوة الظهور فی يعض آهل 
الفضل فینقلب كل خير الى شر وبذلك 
تذمد هذوة الحهاد ویتسسسلل الذاس 
۳۳ من قأدنه ودعاته + 
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محمد عبد :الله دراز )1١(‏ « الدين ,, بحوث ممهدة أدراسسة تاريخ الآديان ») وقد نشر السكتاب فى 


طبعته الاولی سنة ۱۳۷۱ ه الوافقة ۱۹۵۲ م . 


ویقع الكتاب فى مانتی فة من القطع اتو ہل تمدن مقدمة وأرمعة يدوت 4 
فی القدمة نقر؟ عرضا سریعا لتاریخ الأدیان فیقول د. دراز انه رغم حداثة كامة ( تاريخ 
آلادیان ) فان العقائد البشریة قدیمة قدم البشریة ذاتھا : 





(1) دء محمد عبد الله دراز ( ۱۸۹۲ ۔ 15658 ) ولد ببحللة دياى ( دسسوق ) من قرى 
( ج. ع. م ) تعلم بالأزهر ومعاهده حصل على الدكتوراه من السربون سنة ۱۹۲۸ وقام بالتدریس 
بالأزهر والجامعات المصرية حصل على عضوية جباعة كبار العلماء ( 1545 ] ومثل مصر فى الؤتمر 
الاسلامی الذی انعقد غی لاهور من ۵۷/۱۲/۲٩‏ الی ۵۸/۱/۸ وتوفى وهو يستعد لالقاء بحثه فى 
الوتیر عن علاقة الاسلام بالدیانات الأخری وموقنه منها . 


۸۹ 


ففى العصر الفرعونى : 








كافة القدسات والمعبودات بافتراض آنها تنتمی الی آسرة و احدة , 


وفی العصر الاغریقی : 


سس 





تتلمذ الفلالسفة علی الحضارة الصرية » وقدموا دراسات وصفية للادیان العروفسة وفتتذ » 
اتسمت فی الفالب بالطایعین الأسطوری والتمتیلی » كما ظهرت مذاهب فلسفية تراوحت بين ارك 
والیقین » منها السوفطائية واللا آدرية و الابتيورية و الرواقية الی جانب الفلسفة التحقيقية الايجابية 
التی نعترف بوجود حقيقة ثابتة للاشیاء ویامکان العلم بها » ومن آعلامها سفراط و آفلاطون و آرسطو . 


وفی العصر الرومانی : 





انتقات مذاهب الاغریق الی الامة الرومانية بفضل الفتوح » وان کان انتقالها شکلیا محرفسا 
یتسم بافتردد والتلفیق و اللامبالاة آکثر مما یتسم بالتسامج الدینی . 


وفی العصر افسیحی : 





اعانت الملسيحية دینا رسمیا للدولة بفضل آلامیر اطور فسطنطدن ( ۲۲۵ ) » وعرفت مد آشعدن 
عنها ضد أأنهل اأهديدة المناؤفسة لها على رأسهم المقديس ( أوغسطين ) . 

وجاء آلاسادم فادقظ قرب أورويا من عزاته الأددية اذ لم دانیه آلفربیسون لکنسوز اآلحضارتین 
اليو اة واأرومانية الا وهی فی آیدی أأعرب المسامين س ففلسفة أرسطو ہٹلا لم ادمع بھا آذخریب 
الا علی فسان ابن رشد امام بے ر ان ان قك الان بطابعین مبنگرین , 

١‏ س صار عام الادیان علما مستقلا عن العلوم والعارف الآخری ۔ 

۲ ست قام على دراسات وصفية واقدية مکافة الادیان ر العقائد 6 معتمدة على مصادرها الأولى 
الأوثوق بها » وقدم العرب المسامون گذیرا من آلولفات فى علم آلادیان » منها الال و آلنحل لوسر 
ستانی ٤‏ والفصل فی اللل والنحل لا دن هزم وغيرهما , 

وببداية عصر المنوضة آتجهھت ٤‏ آوروبا الى ا لتنقیب عن 31تار الاسطورية © وتفسبر ما ترمسز 
اليه من عقائد ٤‏ كم ظورت كركة الاصلاح المسيهى ) آلبر و تسئقية { 6 وأهتمت يکوم صوص الكناب 
اللقدس و التمسك بحرفیته ,,. وفی أوآخر المقرن الثامن عشر صار ( علم الأديان ) ذا شعيةين . 


| سب فتسعبة قديمة محددة 





تقوم علی وصف وتحلیل کل ملة مع تجديدها » بتوسيع مادة البحث لیشمل العالم أجمع بدلا 
من هو هي آلددردن الأبيض و الأحمز 3 وگذات الأستفادة یما تقدمك آلعاسسوم والمعارف الآخری مسن 
وسائل البحت , 


+ 


۲ س شسعية جديدة مبتكرة : 





وهى غرب من المدراسات المنظرية والاستنباطات الكلية المتى تهدف الى اشباع نهم العقل فى 
التطلع الى أصول الأشياء ومبادٹھا العامة » حين تتضشعب عليه جزئياتها ونفصيلاتها . 

وفى المبحث الأول : يقدم المؤلف تحديدا لمعنى الدين اللغوى »> فيؤكد أصالة مادة ( الدین ) 
فى اللغة العربية » بخلاف ما ظنه بعض المستشرقين من أنها دخيلة معربة عن العبرية أو الفارسية » 
ويضيف أن كلمة الدين عند العرب تشير المى علاقة بين طرفين » يعظم أحدهما الآخر » ويخضع له » 
فاذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا س واذا وصف بھا الطرف الثانى كانت أمرا 
وسلطانا وحکما والزاما » واذا نظر بها الى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هى الدستور اانتظم 
نتلك العلاقة أو المظهر الذى يعبر عنها , 

أما آغعنی العرفی للددن فيعبر عنه علماء آذس‌امین بانه ( وضع الهی پرست الی الحق ثی 
الاعتقادات » والی الخیر فی ائسلوك والعاملات ) , 

آما الفربیون فیعبرون عنه تعبیرات کثيرة نتراوح بین تضییق دائرة آلدین کتعریف ( ماکس میلر ) 
الدین بانه محاولة تصور ما لا بمکن تصوره » وبین ابحاد فكرة الالوهية من التعریف کقول ( امیل دور 
كايم ) الدین مجموعة متساندة من الاعتقادات والاعمال التعلقة بالاشیاء المقدسة أى المعزولة المحرمة 
۔ اعتقادات واعمال تضم آتباعها فی وحدة معئوية نسمی الة سس ویستنکر د. دراز ما ذهب الیه 
( دور کایم ) » ویقکد مع ( آرنست شسلایرماخر ) بآن حقيقة آلدین هو ذاك اللشسعور بالحاجة و التبسية 
الطلقاة لقوة قاهرة و الخضوع لها خضوعا کلیا . 

غیر آن ثمة فروقا بین الخضوع الدینی واللادینی بتمثل فی صفات الشیء الذی بقدسه التدین 
ویخضع له وطبيعة هذا الخضوع ذاته : 

( فالقوة النی بقدسها التدین لیست فکرة مجردة وصورة عقلية خالصة » بل هی حقيقة خارجية 
.. ولیست مادة يقع علیها الحس بل هی سم غیبی لا تدرکه الأبصار ., وهی تتصرف بالارادة ۷ 
بالضرورة کالفناطیس والکهرباء - ولها عناية مستمرة بشتون العالم تدبره » ولها تجاوب نفسسی 
مع نفوسه وهی قوة علوية سبحانية قاهرة غیر مقهورة ) ٠‏ 

وهذا ما بفرق بینها وبین کل من القوی انادية التی یخضع نها العالم - والقوی السرية النی 
یدعوها الساحر او آلکاهن ویهاول تسخیرها , 

وفیما بتعلق بطبيعة الخضوع الدینی » فان خضوع آلندین سعوری آختیاری مملوء بالامل فی 
ذات المبود وقدراته س ولیس خضوعا آلیا لا شعوریا قسریا یدفع للیاس والاستسللم » آو آلرکون 
الی الثمن الفافل > الذی تبعنه العادة الجارية » نان الخضوع للقوانین والظو آهر الطبيعية + 

وخلاصة القول فی معنی آلدین آنه من حیث هو حالة نفسسسية بمعنی التدین هو ( الاعتقاد 
بوجود ذات آو فوات غيبية علوية لها شسعور واختیار س ولها تصرف وتدبیر للشسسئون التی تعنی 
آلانسان اعتقادا من تسانه آن ببعث علی مناحاة نلك الذات السامية فی رغبة ورهبة وفی خضوع 


و ذمهید ) . 


الق الالهية » وحملة القواعد العملية التی ترسم طریق عبادتها ) . 

وفی البحث الثانی : بعرضی الولف لعلاقة الدین بانواع الثقافة والتوذیب من آخلاق وفلسفسة 
و غیرهماً . 
1 س الدین والاخلاق من الناحية التجريدية ۰, یمکن القول آنه دا کان الدین هو معرفة ( الحق ) 
الاعلی وتوقیره » ولا کان ( الخلق ) هو قوة النزوع الی فعل الخیر » وضبط النفس عن الهوی فان 
الدین و ااخلق حفیقتان مستقلتان » یمکن تصور احداهما بدون الاخری » فتختص آولاهما بالفضیلة 


۹1 





الذظرية » والأخرى بالفضيلة العملية » ولكنهما یلتقیان فی ٹھایتھما ء لان الدین لا بقرر الألوهيسة 
فقط » بل هو مصدر حکم وتشریع أيضا » لآن القانون الاخلاقى الكامل هو الذی برسم طریق الماملة 
الائهية و الانسانية معا , 


ومن الوجهة الواقعية : 





الطفل بحاجة الى تعليل ظواهر الكون 6 ونقدیس کہم الؤهود الا في دور متقدم 6 وفی | لعتمصنات 


أما من الناحية اللغوية : 


4 





( فانه يلوح ا أن هاتين الکامتین س ألدين والخلق لا تزالان تخضعان فى اسنعمالنا للقاعدة 
المعروفة فى الكلمات العربية النی من آسرة واحدة مثل ( الرافة واارهمة ) » ( والیر والتقوی ) » 
( الایمان والاسلام ) وغير ذلك س وهی آن هذه الکامات التوائم کلما اجتمعت فی العبارة افترقت فی 
المعنى » وكلما افترقت فى العبارة اجتمعت أو مالت الی الاجتماع فی العنی بقدر الامکان ) فساذا 
قلنا ( فلان ذو دين وخاق ) قصدنا بالدین الجانب الالهی » وبالخاق الهائب الائسانی سب آما اذا قانا 
( فلان ذو دین ) آو ( فلان ذو خلق ) کان العنی غالبسسسا آنه بقوم بالفروض الالهية س كما يقوم 
بالو اجیات الانسانية بالتيمية , 


الدین و أله لافلسفة : 





یتفق آلدین والفلسفة فی موضوع البحث فکلاهما مطلبه معرفة اصل الوجود وغایته » ومعرفة 
سبيل السعادة الانسانية فى العاجل والآجل ‏ ولكنهما رفم ذلك قد يتفقان أو يختلفان فى النتائج 
باقدار مختلفة فهناك الفلسفات الادية التی لا تعترف بشىء فى الوجود وراء الحس والشاهدة » 
مخالفة بذلك جمیع الادیان وسائر الفلسفات ‏ وهناك فلسفات روحية رغم اقرارها نلالوهية فان 
بعضها قد تنکر قیام الاله ببده الخلق من العدم > قائلة بانه قام بتنسیقها کصانع ماهر » بعد آن 
وجدها آمامه » کما یقول الافلاطونیون » وبعضها الاخر قد پنکر عذصر الربوبية ای عناية الالسه 
الستمرة پشئون خلقه مشبها اياه بالبناء الذی تنقطع صلته بالبیت بعد اتمام بنائه » کما یقول آبیقور » 
وعلیه فلیس ثم ما ببرر آن پرجو الناس خیرها أو يخشوا غضبها . 


وحتی الفلسفات النی تلنقی مع الدیانات فی الوضوع وفی الأصول العامة لا تزال تقوم بینها 
فروق کیره , 








یقول نقلا عن قدماء الیونان آن الفلسفة نعتمد فی اثباتها علی البراهین اليقينية » آما الادیان 
فأسلودها آقناعی وڈ تمتیلی وجوه 

وهذه التفرقة لا تنطبق على كل الآديان » ولا على جميع الفلسفات » فالاسلام يعتمسد على 
الوسائل الثلاث « أدع المى سبيل ربك بالحكمة وااوعظة :الحسنة وجادلھم بالتی ھی آحسن ) کما 


۹۲ 


أن التعارض بین الفلسفات دلیل واضح علی آنه لیس کل واحد منها یمثل الحقيقة الطلقة » او بقول 
فیها الكلمة الاخيرة ۔ 


۲ ہہ وابن سینا : 





يشير الى أن الاديان تولى الناحیة العملیة عنایة اد من النظرية » وهذا وان كان منطقيا 
بوضوح فی الاسلام ٤‏ فلیس ذلك شان باقی الدیانات والفلسفات . 

آما علماء الفرب فیرون الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه الآتية : 

1 مشکلات الفلسفة بحلها التفذاذ الستنیرون » ومسائل آلدین تعلها الجماهیر س ولذلك 
کات نشاة الدیان وتاریخ واضعیها خامضة . 

؟ ب الدين يورث عن السلف » أما الفلسفة فمصدرها عقل الفیلسوف , 

۴ س الدين يميل لاشات وعدم التطور ٤‏ والفلسفة متجددة , 

آلدین بحتل مکان الصدارة بعکم شیوعه وأسيقيته الزمنية , 

ه سب آلدین بعکس الفلسفة فى حاجة الى التجسيد و ااظاهر الاجتمامية و الطفوس . 

. ے الدین یعیشس بسلطان ونفوذ الدولة » والفلسفة لا تعیش الا فی جو الحرية‎ ٦ 


ویفند ده دراز هذه الدعاوی بردوده الآتية : 


پسسے۔ سیب س 


١‏ هذه الفروق لا تصور الديانة والفلسفة فى جميع ادوارهما » وانما فی حالتوما الحاضرة 
فقط ٤‏ وفى أوروبا المسيحية بالتخصيص مما يجعل القارنة غير صائبة . 

؟ ل الديانات أيضا تعرف الأفذاذ فضلا عن أن وضصوح تاريخ الاسلام يؤكد أن القول بغموض 
تاريخ مؤسسى الديانات ليس قاعدة عامة , 

٣‏ ل الفلسفة والعلوم ایضا - ولیس فقط آلدین -- یمیلان الی الثبات الذی وصل الی الرکود 
فى أكيان كثيرة . 

٤‏ ل الأديان العامة فقط ينطيق عليها هديث الظاهر الاجتماعية فى الشعاثر » بعکس الادیان 
الفردية التی لا بتخذ آصحابها شسعارا خاصا » مثلما کان الحنفاء یفعلون قبل الاسلام » فضلا عن 
آن بعض الفلسغات مثل مذهب ( أوحجست كونت ) 41 نظمه وشعائره الماثلة . 

ه ل الأديان دائما على الأقل فى أول عهدها » تقوم بالرفق والتسامح » وتؤكد حرية الضمیر » 
ومن الشاهد آن کل الامم فی کل العصور کانت تضم دیانات وعقائد شتی » والذی یمیز الادیان » 
ولا تطمح الفاسفة اليه هو ما لها علی نفوس اتباعها من سلطان » یقوم علی الایمان الذی یمثل فاية 
الدین » ولیس فقط علی العرفة التی هی غاية الفلسفة , 

« الفاسفة تعمل اذا فى جانب من جوانب النفس ب والدین بستحوذ علیوسا فی هملتها س 
الفلسفة ملاحظة وتحایل وترکیب » فهی صناعة تقطع آوصال الحقيقة وتزهقی روحها » ثم نواف بینها 
لتعرضها من جدید فی نسق صناعی على مراآة الفطنة » فتنطبع علی سطح النفس قشرة بايسة س آما 
الدین فهو حداء ونشید یحمل الحقيقة جملة » فیعبر بها هذه القشرة السطحية > لینفذ منها السی 
آعماق القلوب واغوارها » فتعطیها النفس کلیتها وتملکها زمامها ) . 

فالفرق الدقیق بین الدین و الفلسفة وهو آن غاية الفلسفة نظرية حتی فی قسمها العامی » 
وقاية الدين عملية حتى فى جانبه العلمى ‏ وأول مظاهر ذلك الفرق أن الدين ليس ایمانا ومعرفة 
فحسب بل هو فوق ذلك وهو ما تفتقده الفلسفة تماما - التفات روحى متبادل بين المتدين وما يؤمن 
به » وثانی هذه المظاهر هو ميل الفكرة الدينية س بعكس الفلسفة أيضا س الى التدفق فى اليدان 
الاجتماعی ۔ 


53 

















فاذا انتقلنا الى القارنة بين الفلسفة وبين الاديان السماوية رأينا أن ( الفلسفسة فی کل 
صورها عمل انسائى يتحكم فيه كل ما فى طبيعة الانسان من قيود وحدود » وندرج بطیء فی الوصول 
آئی الجھول ‏ وقابلية للتغير والتحول »> وتقلب بين الهدى والضلال » وأقتراب أو ابتعاد عن 
درهة الكمال ) , 

۱ « آما الآديان السماوية فانها ( صفة الهية ) لها كل ما للالهيات من ثبات الهق الذى لا تبدیل 
تکلمانه » وهرامة انصدق الذی لا بانیه آاب‌اطل من بین بدیه ولا من خلفه » ثم هی فوق ذلسسكت 
( منحة كريمة ) تصل الی حاملیها وسفراتها عفوا بلا کدح ولا نصب - وتغمرهم بنورها فی فترات 
خاطفة كامح البصر أو هو أقرب , ) 

« فاذا انفردت الفلسفة فى هكم أم يؤمن علیها المثار » واذا التقی العقل والوحی علی آمر 


فقد اتصنلت مشاعر اللیل بضوء النهار « نور علی نور بهدی الله قنوره من پشاء 4 , 


ألدين و سائر العذو مم 





كل العلوم تبحث عن الکائنات ٤‏ وليس شیء منها ببحث عن مبدثها التول وغایتها القصوی » 
كما يبحث المدين س غير أنها كلها تستطيع أن تزجى لهذا الطلب خدمة ما من قریب آو بعید » وان 
یستفنی الدین عن العلوم الا لو استغنت القاصد عن وسائلها ومقدماتها س ولیس ثم تعارض آو 
تناقض حقيقى بين الدين والمعلوم س فليس يعقل أن يقوم ذلك بین آمرین لا اشتراك بینهما فی موضوع 
وآاصد . 

ویخصص ااؤلف البحث الثالث للحدیث عن نزعة المتدين ومدى اصالتها فى الفطرة فيقول : 

آن الفکرین الذین مهدوا للثورة الفرنسية ادعوا آن الدیانات والقوانین ما هی الا منظمسات 
مستحدثة آخذ عنها الكهنة آلاکرون فصدقوم الحمقی و السخفاء غیر آن اارحلات التی اکتسفت العقائد 
والاساطیر الختلفة آثبتت آن فکرة الندین فکرة مشاعة ام تخل منها امة قديمة أو حديثة » همجية أو 
متقدمة » وآثبتت کما یقول برجسون انه ( وجدت وتوجد جماعات انسانية من غیر علوم وفنسسون 
وفلسفات » ولکنه ام توجد قط جماعة بغیر ديانة ) . 


وفی مجال بحث « مصیر الدیانات آمام التقدم العلمی » برد ااولف علی نظرية ( آوجسست 
کونت ) القائلة بان العقلية الانسانية مرت بادوار ثلائة هی الفلسفة الدينية ثم التجريدية ثم الواقعية 
وان الادیان وان کانت عريقة فی القدم الا آنها قد ساخت ومصیرها الی الفناء س فیقول د. دراز : 
أن هذه ا أراحل الثلاث توجد متعاصرة ومتجاورة ومتکاملة فی کل تسعب بل فی نفسية کل فرد س وآنها 
لا تمثل مراحل منتهية » وانما قد تمثل سلسلة دورية تعود الی الظهور منتابعة کلما انتوت دورتها » 
وآن الترتیب الصحیح للحاجات "لنفسية علی العکس تماما مما تخیله النیلسوف » وهو حاجة آلحس 
آولا ثم حاجة العقل القانع فحاجة العفل ااتسامی , 


ویضیف د, دراز آن اتساع نطای العلومات کان بنفسه اتساعا لنطاق الجهولات > فلا يسع 
العقل الا التسلیم بوجود حقيقة کبری واله ازلی باق « وما آوتیتم من العلم الا قلیلا » وآی تسهادة 
علی آن نهاية العام البشری لیست هی اطفاء غريزة آلتدین بل زیادة اشعالها من آن ( کونت ) نفسه 
الذى كان يتنبا بفناء الدیانات نتيجة لنقدم الملوم قد عاد فی آخر آمره متصوفا عجییا » وواضع 
ديانة جديدة علی النظام الکائولیکی , 

( آن هذا الشوق الغریزی آلی الازلی الابدی ‏ وهذا الطاب ااحثیث للکلی اللانهائی اسه 
دلالتان عمیقنان » احداهما دلائة علی مطلوبه لا کدلائة الحركة القسرية علی مصدر جاذبیتها کما بقول 
آرسطو بل کدلالة الاثر علی صانعه آو الخاتم علی طابعه ( حسب تعبیر دیکارت ) » وثانیتهما دلالة 


۹ 


علی آن فی الانسان عنصرا نبیلا سماویا خلق. للبقاء و الخلود » وان تناساه الانسان وتلهى عنه حينا 
قانما بالدون من الحياة الجثمانية النحطة ۰ ) - 

اسان کا سح ان مرت باه کوان ر ٤‏ آو مدنی بطبعه ٤‏ يسوغ E e‏ آن. نعزرفت4 
بانه حدوان متدين بفطرته 

وئستطیع ان نلخص وظیفة الادیان فی ا جتمع کما فصلھا ااؤلف فیما يلى : 

۱ - الفكرة الدينية هی الغذاء الوافی لقوی النفس امختلفة والداد الخالد لحیویتها . 

؟ لیس على وجه الارض قوة تکافیء قوة التدین آو تدانیها فی کفالة احترام القاننون » 
وضمان تماسك الاجتمع واستقرارہ . 

۳ س الآديان تريط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم لا يعدله رباط آخر من الجنس 
آو اللغة آو الجوار آو الصالح المشتركة . 

آما البحث ‏ الرآبع فیفرده: الولف اناقشسةة ( نشاة العقيدة الالهبة ) فیقول : آن ظاهرة. التدین 
تستند فی اصلها الی قانونین بدیویین اولوما آن کل شیء ممکن لا بحدث بنفسه من غير شيء » وهذا 
هو قانون السبدية - وثانيهما أن. كل نظام مركب متناسق مستقر لا بان أن يحدث عن غدر قصد . » 
وآن کل قصد. يهدف. الى غاية تؤدى الى غيرها ». وهكذا حتى تنتهى أل ى كلية ثابتة هى غاية الغایات 
- وهذا هو قائون الفائية . 

وبقول الولف : انه من الناحية التاريخية المسالة الدينية » فان نمة ثلاث نظریات آو مذاهب 
تمالج نشاة العقيدة الالهية . 
اسب مذهب التطور التقدمی آو التصاعدی ۰ ۰ 
سس د 


ومضمونه آن الدین بدا فى صورة الخرافة والوثنية » وترقی. حنی وصل !! الى كمال التوحید 
سا یج 


الذى. بعتبره هذا المذهب عقيدة جد حدينة. ۰ 
؟ ‏ نظرية فطرة التوحيد واصالته ۰۰ 
| اللستططخ تم 

وملخصها أن عقيدة الخااق الاکبر هی آقدم دیانة ظهرت فی البشر » وما الوذنية 1لا عرض 
طاریء آو مرض متطفل: س ویژید هذه النظرية مشاهدر علماء الاحناس والانسان و النفس. »منوییم 
( لانچ ) » و ( بروکلمان ) وغیرهما . 

ودقف التحلدل النفسيى ونسواهد التاریخ و التطور الصديح فى صف النظرية المثانية معارضاٴ 
لانظرية التطورية وان كان ذلك لا يرفع نظرية الفطرة آلی صف ااحقائق التاريخية. الفروغ منها , 

© نظرية تقرر أن الرشد والضلال فى الفكرة الدينية لیستا ظاهرتين 

متعاقبتين فقط > بل هما متعاصرتان في کل آمه وجیل ۰ ۰ 1 





وهذه آقرب النظریات تصویرا للواقع ۲اعروف . 

آما الکتب السماوية فنوکد اولية العقيدة الالهية الصحيحة لا فی الفريزة فحسب « فطرة الله 
التی فطر الناس علیها » بل فی التطور الزمانی کذلك « وما کان الناس الا آمة واحدة فاختلفوا » > 
« کل مولود علی الفطرة فبواه یهودانه آو ینصرانه آو بمجسانه » . 

وینتقل ااولف الی عرض النظریات التی حاولت تحدید ديانة الانسان الأول قیاسا علی دیانات 
القرون الاضية آو الأمم الهمجية » فیقدم لا نظریات تنتظمها عدة مذاهب هی الذاهب الكونية آو 
الطبيعية و الروحية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والتعليمية » وذلك علی النحو التالی : 


۱ المذاهب الكونية أو الطبيعية » تضم مذهبين : 
1 ما شس شس شس ا يك 


¡ ) مذهب الطبيعة العادية ‏ وأشهر أعلامه ( ماکس میلر ) وفحوی آلذهب آن العامل الاول 


۹9 


فی اثارة الفكرة. الدينية کان هو النظر فی .مشاهد الطبيعة ولا سیما الافلاك والعناص .. 

وتتولد العقيدة الالهية و الحركة العبادية من تزاوج مبدآین نفسیین آحدهما غريزة عقلية » وهی 
غريزة التطلع لفهم الطبيعة » والثانی حاسة وجدانية وهی حاسة التذوق الفنی لا فی الطبيعة من 
جمال وجلال » ولا بزال هذا الذهب اصح الذاهب وآقواها رغم آوجه النقد التی قدمها الیه 
( دور کایم ) والتی تقوم فی معظمها على فكرة آن استمرار الطبیعة علی نسق واحد بجعلها آمرا 
مالوفا » لا یلفت النظر » ولا بحناج الی تعلیل , 

ب ) مذهب الطبيعة الشاذة العنيفة » ویعزو الشعور الدینی الی تآثر الشاعر الفافلة بحوادث 
الطبيعة الشاذة والعنيفة » مثل العواصف والزلازل والفبضانات وما الیها . 
۲۰ اآلذاهب الروحية آو الحيوية : 


وتقول آن الاصل کان عبادة آرواح الوتی » ومن اعلام هذه النظرية تیاور » هربرت سیاسر 
فالتصور الطبیمی لظاهرة الوت آنها انفصال لعنصری الادة والروح برجع به کل منهما الی طبیعته 
وبیئته فتعود الادة الی عالها » وتاخذ الروح صورة آخری من صور الوجود الغیبی » وهکذا ینش 
الاعتقاد بوجود آرواح مستقلة عن الابدان سواء آکانت فی الاصل آرواحا انسانية انتقلت عن أبدانها 
أم كانت منذ بدایتها آرواحا مستقلة کالجن والملائكة أم كانت روحا اعلی من ذلك وأسمى ٤‏ وهذه 
الأروااح لها حرية المعمل فى المبدان المذى تخناره ان نفعا وان ضرا من ديث لا یشعر بها آحد . 

وقد تولدت العقيدة الالهية عن التجربة الروحیة وفق تفسیر تيلور على مرحلتين . 

۱ - الاعتقاد فی بقاء آرواح الوتی تفسیرا ارژیتوم فی الحلم کما بری الاحیاء . 

, ل الاعتقاد بوجود آرواح للأفلاك و العناصر.‎ ٢ 
: ب المذاهب النفسية‎ ٣ 


وترجع الوصول الی العقيدة الالهية نتيجة لتجارب الانسان النفسية » بخلاف اذاهب 
السابقة ویتفرع عنها . 

١‏ ل نظرية سابایتیه : وتتلخص فی آن الشعور الذینی ینبتق من شعور الانسان منذ نشانه 
بالنزاع الحاد بین شعوره الذاتی بالاشیاء » وبین قصوره الذی تکشفه التجربة الخارجية » هذا 
النزاع والتمزق الذی دنتهى به الى الشعور بخضوع آلفوتین معا وتبعیتوما ااطلقة لسطان قوة: عاقلة 
عليا , 

۲ س نظرية بيرجسون : وتدعى أن المفطورات الاجتماعیة قد صورت فی النفوس بصورة 
مخيفة تجعل من الخاطرة انتهاكها س وبالفت الفطرة . الانسانية فى تصويرها حتى خيات للنفس أن 
هذه المحظورات يقوم علی حمایتها حارس معنوی آمر ناه محاسب » وذلك هو معنی الاله » وهو 
عند بیرچسون وان کان معنی وهميا الا أنه وهم تفرضه الحياة ومتطلبات الهياة البومية , 

۲ نظرية دیکارت : وترجع العقيدة الالهية لدی الانسان الی ما فی نفسه من تطلسع الی ‏ 
( الکمال ) الذی دنقصه »> وما هذا التطلع الا صورة منعکسة علی مرآة النفس من حقيقة ايجابية 
وذات خارجية هی مادة الکمال الطلق ومصدره وهی الثل الاعلی . 

> - الذهب الاخلافی : 


ذهب ( عمانویل كانت ) الى أن وجود ( الذات الالهية ) لا يثبت ۔بالبرمان أو بالتجرية لاس4 
بديهية مسلمة تعتمد على مقدمات ثلاث : 

۱ القانون الاخلاقى الذى يخضع. له. الانسان منذ طفولته. » ويجعله قادرا على استحسان 
الأفعال المحسئة المواجبة الآداء » واستهجان الافعال القبيحة ایج الاجتناب ب هذا القانون الذی 
يعبر عن. ضرورة تحقیق الخبر الطلق » وآداء. الواحب للو اجب وبالواجب آی تحت سلطان فستكرة 
الواجب لا حب الو اجب , ۳ 








۹٦ 


٢‏ ازاء استحالة تحقدق. المخدر لسم حیاتنا القصيرة فلا بد من قبول ظط خلود:الروح 
ليصح فى العقل وجود ذلك القاثون الأخلاقى . 

© ل فاذا حققنا ( الخير ال ر الفضيلة الكاملة فقد بقى أن نحقق ( اللخير الأعلى ) 
وذلك هو حماع الفضيلة و السعادة آللندن ا بلتقیان ۰. فلا بد آذا من التسلیم بوجود: الله تعالی 
تصحیحا اعقولية القانون الاخلاقی . 

ویدحض د. دراز مذهب ( کانت ) الاخلاقی بقوله : 

۱ - القانون الاخلاقی لا یازم کل العقول فضلا عن قلبه للاوضاع حین یفضل من یفعل الواجب 
وهو ممتثل کاره علی من بفعله عن آريحية ورضی ۰ 

۲ - الاساس الذی بنی علیه فكرة خلود الروح واه ضعیف لان الخیر الطلق ان لم یکن ممکنا 
فى هذه الحياة لم یکن واجبا - وان کان ممکنا لم یکن هناك حاجة الی فرض الخلود . 

۳ - ( كانت ) بذکر السعادة بمعناها الدارج:» وهو تحقیق. الطالب امادية فی حین آن الفضلاء 
یسعدون بارضاء ضمیرهم ولو فی ظل الحرمان والتضعية م 


ه المذهب الاجتماعى : 





یخالف ( دور کایم ) الجمیع زاعما آن التدین لیس حالة نفسية فطرية » وانما هو ولیسد 
آسیاب اجتماعية ویزعم دلبلا على ذلك أن العشائر البدائية التی ندین بنظام ( الطوطم ) لا تسدرك 
حقيقة التدين .الا فى حفلاتها. الصاخبة التهنكة النی تذوب فیها تسخصیات الافراد الفردية فی سخصية 
المجماعة وهو مبدأ: المدين وغادته » وتکون الجماعة :اذما تعبد نفسها. من حابث لا تشعز . 

ويرد علئ. هذا. التفسير: الاجتماعى للتدين بالحجچ التالیة : 

١‏ س المعلومات المتى يجمعها الأرحالة عن البدائیین لیست فوق مستوی الشكوك إما لقصور 
یوما آؤ کلیوما أو سنوء ذية آو لقصور وسائل التعبیر والادراك عند البدائيين ذاتهم ٠‏ 

؟ ند ان مما یجافی النطق السلیم أن تتخذ نتيجة البحث فی المعشائر البدائية قاعدة عامة 
تعرف منها حقيقة المدين ‏ نسانه فی ذلك شان مت یحدد حقیقة الانسانیة من النظر فى. أول أطوار 
الجنین ٭ 

۳ ب ان نظام الطوطم باعتراف ( لانج ) (٤‏ فریزر) لیس نظاما دینیا ٤‏ وانما نظام مدنی قضائی 
اقتصادی یعرف معتنقیه آنسابهم وینمی فیوم الولاء للمجتمع ۰ ۱ 

٤‏ سل من المخالف للمنطق أيضا أن تتخذ حالمة استذنائية من حياة هذه العشائر وهى حالسة 
الصخب والمجون والاباحة أساسا للحكم » ونل ما وراء ذلك من معتقدات وعبادات تكاد تصل 
الى التوديد . 

هن لا يكفى أن تحدث الظواهر الديئية فى جماعة. وتختلف باختلافها لكى تكون ظواهر احنماعية 
حقيقية » واذا كانت الطقوس الدينية ذات طابع الزامی جماعى © فان الاعتقادات والتصورات تبقى 
دائما لآفكار الفرد ووجداناته ۔ 

5 - التاریخ بثبت. دائما آن الحماعات تفاوم کل ديانة جديدة يحمل لواءها فی البدء آفراد آعلام 
س ولم يكن موقف أى جماعة فى بدء أى دين أن تحمل الأفراد عليه وتازموم به 00٠‏ 

۷ اذا كانت فكرة الاله تكبر مع كر حجم الجماعة كما يزعم ( دور كايم ) فيتطور اله العشيرة 
الى الله الفصيلة المى اله القبيلة الى اله الشعب فمن أين جاءننا فكرة الاله. الأكدر فاطر السموات 
والارفن ويس لها مثال من تجمع: الجماعات أو اتحادهم , : 

ورغم ما للجماعات من أثر خطير فى المتمهيد لنشاة الادیان والتمکین لها » فلیس لنا آن نزعم 
آنها تخلقها من العدم وتبرزها الی الوجود » الا آذا صح أن دزعم أن المعدة ھی التی تخاق الام 
وأن البصر هو الذى يحدث الضياء : 1 


۹۷ 


۱ اذهب لتعلیمی او مذهبٍ اد‎ -٦ 





تشترك كل الذاهب السابقة فی أن العقيدة الالوية وصل البها الانسان بنفسه عن طریتق 
عوامل انسادية ذردية أو جماعية ما الذهب التملیمی فیقرر آن الاذیان هبطت الى الانسان » ولم 
يصعد هو اليها » وأن المناس لم يعرفوا! ربوم بنور المعقل بل بنور الموحى ٠‏ 

هذا الذهب لم یزل سائدا عند کبار رجال الدین فی آوروبا » کما آننا نجد فی الکتب السماوية 
مصداق: الجانب آلایجابی نه »م 

والنظرة الجامعة لکل هذه الذاهب تقودنا الی حقیقتین : 

۱ - ان آیات الالوهية مبثوئة فی کل شیء « آن فی السموات والارض لیات لله‌ژمنین . وفی 


خلقکم ۰ 

۲ ان كل فئة من. الناس لها طریقها الخاص فی الاس‌ترشاد ببعض نك الآيات قبل بعض 
« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » والقرآن یجمع الجو انب الايجابية لكافة اذاهب التقدمة ویزید 
علیها: . 


۱ - فیقول فی مذهب الطبيعة العادية ,. < افلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها 
وزيناها وما لها فروج ) ويزيد على هذا المذهب عنصرين . 3 

1.) عنصر الاختلاف بین التشابهات « وفی الارض قطع متجاورات وجنات من أعاب وزرع 
واخیل: صنوان وغير صنوان یسقی ہما واحد. ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل )) ء 

ب) عنصر الهياة « کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتا فأحياکم ) . 

د وفی مذهب الطبيعة الشاذة « ومن آیاته بریکم البرق خوفا وطمعا » + 

۳ - وفی آلذهب الروحی . . ( الله یتوفی الانفس جحین موتھا والتی لم تمت فی منامھا.) ء 

٤‏ وفى المذاهب النفسية ,, بورد تاکیدا لعجز الانسان آمام القادیر العلیا ( آم للائنسان 
ما تمنی , فلله الخرة والاولی » . ۱ 

ویزید القرآن عنصرا جدیدا دلیلا علی الألوهية هو تحول الارادات الانسانية عن الثورة الی 
السکون وعن الكراهية الی الحبة .. « واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم آعداء فالف بین قلویکم » 
« و اعلموا آن الله بحول بین ابرء وقلبه » , 

ه - والذهب ای .. نجد لبه وجوهره فى القرآن « ونفس وما سواها . نالهمها فجورها 
وتقو اها ۰ 

٩‏ س واف الاجتماعی نراه فی القرآن حین یذکر ما للبیئة من سلطان علی الافراد بکاد ببلغ 
الاستبعاد الفكرى « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون )) ویعان المقرآن. طريق. التدرر 
من هذا الأمر » وشو التفكير الفردى المهادىء القائم على المبداهة والمنطق السليم , 

« قل انما اعظکم بواحدة آن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکرو! ) ٠‏ 

ب والذهب التعایمی سار فی القرآن کله حین بقرر آن الرحمة الالهية ام تکتف بدلائل العفل 
حتی آیدنها بشواهد النقل » وانها قطمت حجة کل غافل وکل متواکل فارسات رسلا مبشرین ومنذرین 
( تثلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل » , 

و یختم الففور له الدکتور محمد عبد الله دراز بحنه عن تاريخ الادیان بأحسن ما یختم به مثل 
هذا الدحث فیقول ۱ 

(« وانه كن يسع الباحث المنصف متى تحقق من هذه الاحاطة العامية الشاملة الا أن بری فیها 
آية جديدة علی آن القرآن الجید لیس صورة لنفسية فرد ‏ ولا مرآة لعقلية شعب » ولا سجلا لتاریخ 
عصر ٤‏ وانما هو کتاب الانسانية الفتوح » ومنهلها الورود » فمهما تتباعد الأقطار والعصسور » 
ومهما. قتباعد الأجناس والألوان واللغات » ومهما تتفاوت المشسارب و الازعات سيجد فيه كل طالب 
للحق. بسبیلا ممهدا يهديه. الى الله على بصيرة وبینة: ء 

« ولقد بسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ۰.۰.۰ 1 » 


۸ 























يرتحف ‏ شاحب اللون ه تختلج 
اللات فى نفسه ۔۔ ویکاد الدمع 
یذرف من عینیه » لولا انه اخذ يتمالك 
أعصابه ‏ ويجمع قواه لیتول « لم انم 
اللیل يا طبیب فاأنی احس بألم ی 
منطقة القلب ‏ وأخاف أن تحدث 
لی حلطة أو مكتة قلبية ‏ ) ارجوك 
یا طبیب . 

وآخر لا أنساه يكاد الهلع يأخذ 
بقلبه » وقد انتابه الخوف واخد یسرد 
قصته ‏ وما حدث له فى أيامة 
الاخيرة من فتدان لشهية الاکل بل 
وعدم قدرته حتی للنظر الی الطعام - 
ویخشی آن یکون عنده سرطان ۰ 

وقصه ذلك الذئ توفی له احد 
آقربائه من جلطة بالتلب وأحس 
نوحدة بسییلة حول لقلب وطن ذلك 
انما هئ الجلطة القاتلة » غذهصب 
لتوه الی الستشنی > وأخذت آقنعه 
بشتی الوسائل آن هذا لیس هو 
مرضص الجلطة » وانه الم ی عضلات 


۹۹ 


ادر یه الروماتيزم 0 لے 
نی له أن يقتنع 4 وأتى لیقت 4 





0 - أن. تعود الى رشدهاات 
وأخذ کل یوم یشکو من عرض جديد » 
حركاته وسکناته فى [لیاسه » 
وإطعامه ‏ وظل طريح الفراش من 
الوهم لا يدر علي ) شمیء الى أن 
انتايته نوبة التاب رئوی شدید . 
وقفی الله أمرا كان مفعولا . 





وامثال لا تحمیٰ ولا تمد ب تقابلها 
الطنيب متا كل بوم ب يالله ن خوف 
تیا القانوب دورمن يندت 
الاكبادت ل وسهد وأرق ‏ ونفور ای 
نفور من الحياة ل وضاقت الدنيا 
على سعتها بهؤلاء واولئك - ولم 
. يجذوا ملاذا لهم الا عیادات الاطباء 
نت رددوں على هذا وذاك :لعل الواحد 
منهم يستقر على قزار س وانی له 
ذلك e‏ 1 


" ولعلنیٰ لا اکون مبالغا عندما اتول 
ان ما بقرت من تحتف امرض 
الترددین علی عیادات الاظطباء 
27 لا تست الما 
یشکون منه بصلة - کلها اوهام 
ی .آوهام ثم انها تکنون الطامة 
22 اذ ملك لاحدهم هذا وهم 
فيقول ٠‏ كيف يكون. ذلك يا طبيب © 
وأنا أعلم ما فى جسمى وقرأت عن 
هذا المرض » -- وکانه هو » ولسان 
حاله یقول « لا تنکر على مرضى 
ودعنی آذهب الی غيرك غلعلنی اجد 
عنده ما یستهوی نفسی ویشیسع 
رغبتی » ویجعلنی علی جق » . 


۰۰ 7 


غيل 000" Diseases‏ کات 


- فكل جهاز” فى الجسم يمكن أن يصاب ٤‏ 
بمتل هذه الامر راض ٠‏ 1 


فى الجھاز العصبى 0 الصداع 
البسيط الذى يحسبه صاحبه انه 
جزء فى لے او ضعف أحد. 
الاطراف والتوهم بأن الشلل واقع 
ل محالة ٠‏ اط امات لد هه 2 
وهزات اليدين ‏ والارق ‏ وغير 
ذلك ؛ ورده كله الى مرض خبیث . 
٤ ۳‏ 


۰ 


الجهاز الدوری : وخزات حول 


منطقة القلب وحسبها انها رض i‏ 


الجلطة » الدقات الزائدة التى . 


والناتحة من اخ طرانات تفسية 0 


اه خر ۱ 0 


الغازات التى تملا المعدة وا 
علی التلب : فى الليل والنھار ویؤولھا _ 
ضصاخبھا ان 0ئ0 فى القلب - اند 
يخاف أن لا بجد تفه عشیه آو 
ضحاها . 


الذی یصیب العدهة خصوصا عند 
الفتيات ام البسيطة 
ااك واسهال وتأويل ذلك إلى 
وجود مرض حبیث قاتل . ١‏ 


ولو سرنا علی هذا النوال لوجدنا. 
ار م لساري الى 7 : 
شخص لا يمت الى الطب بصلة » أو 
آخر بول من کے أو امرض 


صاحيه » بانيا ما يفتى به على خبرة ٠.‏ 


خاطئة ‏ أو فكرة عقيمة ‏ أو سمع 


من هذا او ذاك ‏ والعحيب فلى - 


و هذه التصص وت ؤثر فی نفنتة: ٠‏ 
وتعیل عیل. اسر فیه ‏ ون را 
لا يستجيب لما يقول طبيبه » وكأنه 
غى واد وطبيبه فى واد آخر . ولقد 
حاولت کثیرا مع ننسی ومع الرضی 
سال هذا السؤال > )اذا يمع 
ارين كلام انان + وما يقولون ل 
ولا يلقي بالا لكلام نے ود 
وفهم الحياة 4 والخرة -. وال 
والثقافة وما الى ذلك من الامور 
التى تجعل الفرد على جانب كبير من 
ويأخذ الطيب ويترك ما دونه 


" وثانيهما ‏ عدم الثقة التبادلة 
بين المريض والطبيب والتى لا بد وأن 
تتطور وتتعمق حتى يجد المريض | 
فی ا یی ا 


92۶ و 
طبیباۃ لا بد لذلاك: الطبیب.آن یجید قن 
الاقناع سواء بالحجة ‏ أو بالفخص 
الدقيق .أو بالقيام. بالوسائل التی 
تؤكد امرض ار > يما فى ذلك 

تحویل :.الریهن. .الی: ااخت: لفحم 
.. اللازم للدم آو البول او البراز وما 
الى ذلك أو ارسلله الی الاشعة 
أوا.تخطيط القلب أو غيز فلك من 
الوسائل التی فی ايدينا ؛ حتی نکون 
",قد قمنا بواجبنا خیر قیام » فيحس 
المريض أن طبينه عل اله اللازم 
ویکون اقناعه هلا » بدل ای ندرک 

يتخبط وينتقل من عيادة الى عيادة 
ومن طبیب السی طبیب ؛ وعندما 


تعوزه الحيلة بسمع الى كلام 


مجرب » أو عراف أو خبير . 


أما قول الطبیب لريضه - دون 1 


" فحصه » ودون القیام بو اجبه تجاهه . 


ان هذا و 6 هذا آول الطریق 
الى التخبط والتيه الذى لا يعلم مداه 
الا الله ء 


والذى يزيد الطين بلة ‏ أن بحاط 
المريض يزوج أو زوجة ‏ أو قريب 
له يزيد من توتره واضطرابه . 
ولغل ذلك القريت يحسب بفعله هذا 
انه ینید الریض ؛ بل علی العکس 
فانه بفعلته همذه انما یدفع بالریض . 
الى الخوف ‏ الشديد الفاتسل ۔ ولا 
انسى ذلك ,اليد كيتيا حلسن 
الزوج بجوار. زوجته وهی تشس‌کو 
من مرض بسیط ألم بأمعائها و هو 
يذكرها بهذا المرض وذاك ويقول 
لها « قولی للطبیب ان عندك صداع » 
و عندت آلام فی المفاضل » وعندك ۱ 


۱ أرق 4 وعندكت امس ات 1 وعندك 


وعندك ) سب حتی اننی ضتت ذرعا: 
وقلت له هل انت المريض »© ام 
هى ؟ دعها تقول ما تشساء وانى 
انست لها وا تبلبل افکارها وتجملها 


و امعنا النظر ع 
أن لامور تتكشيف عن كثير نت 
الاسباب التی تدذعق المى .ذلك : 


٠‏ اولا : : التوتر النفسي الذى يسود 
فی ملذات الحياة آ77 ۶ 
ت والتكالب على جع الثروات 
والستعى وراء الشهوات . 


1۰1 


والثقة. 

وکان لادان فئ هذه الحیاه ۱ 
هو ی بيده زمام کل شیء يقول 
أنا سأصتم هذا وذاك - وهذه 
خططی ومستقبلی - ولم یحسب 
حساب ريه الذى بيده. مقاليد كل 
شئغ لس فاذا اصيب يأمر أبعده عما 
خطط ورسم ٠‏ ضاقت الدنيا فى 
وجهه - ولعن الايام ‏ ويدات 
الامراض » وتعقدت الاموز س 
واصبح هن ذوامة بك وحلقة مفزغة 
لااتنتين حا نوائب تخرة الى مرا 
وأمراض تجره الی نوائب ومکذا 
دواليك . . 


ثالثا : عدم الرضا ‏ والقناعة » 
وشکر الل» على ابتلائه ‏ 
كل هذا يدعو الى ادير من الحياة + 


الخوف و الهلع وا تحکام المرض . 
وأنى هذا من يرف بک ابتسلاء 
وکل مصيبة » ویستسلم لتضاء الله 
وقدره . شاكرا فئ كل مصيبة 
تصضييه » مهونا غلی نفسه انه لعل 
الذى آصابه آهون مما اصاب 
غیره -- متمثلا بحصدیث رسول الله 
مامعناه « لو اطلع آحدکم علی الغیب 
لاختار الواقع » . 


والامثلة واضحة أمام اعين 
الاطباء كل يوم ».فهذا الذى. يرضى 
بما قسم له تجده يتحمل مرضه بصبر 
وٹنجاعة ٤‏ مما يناعد على سرعة 
الشفاء » والتمائل له غی آفرب 
وقت ممکن - آما هذا الذی برتعد 
کے ہر ا ل 
١‏ مت ذلك اط 0 الكبير 4 


ويعقد الامور س فری" أن مرضه 


یزداد سوءا على شوع ٤‏ بل وان 


۱۰ 


ثانيا : : فقدان الثقة لن ۱ 
بين المخلوق والخالق 0 








ا و ہیں ےت 


والادعي والامر" ٤‏ اذا کان هذا من 


الذین يلتف و 1 
الاصدقاء والاطناء م یوصضون هنذا 
الطبيب وذاك نس ویدللون مریضهم 
کل تدليل عت اذا قال ( ۵۲.» أحسها”: 
غیره آهات - واذا لم ینم قلیلا - 
بور حول ایل کلت غیره سس مما 
رفي يرون ب نارشم 
ویتظاهرون وكأن العلاج لا يفيد فيهم 
- وبالتالی یبلبل فکر الطبیب المالج 
کڑ و ےت 
وش ۰ 


اقول اذا تسلحنا حقا من 
مكتوب » ازدادت قوتنا علی احتمال 
الرض » ولم یجد الهلم و الخوف الی 


هذه بعض النقاط تعرضت لها » 
آملا آن بهذا کل مزیض. نقنا. » عندیا 
یصاب بمرض ‏ ولا يدع للخوف 
والمول الى فيه سلا ند وفی 
الوقت نفسه لا یهمل فی نفسه » 
ویثق فی آطبائه ویرضی بقضاء الله 
وقدره ل فكل .هذه من العوامل 
الساعدة علی سرعة الشفاء ۰ وکم 
من مریض ۔ كما قلت | بهمذه 
الصفات تغلب .على مرضه فی أحلك 
الساعات ‏ وكان نعم الصابز الحامد 
الشاكر . 


كثيرا ما يبتلى الانسان بالاوهام 
اکثر مما یبتلی بالحقائق 4 وکتیرا ما 


ينهزم الانسان من داخل نقسه قبل 


الحیاة » وهذهة 


الثقة بالله وبالتفسن > والؤد 
القوى الايمان يعيش بمنجاة من ه 





الاوهام القاتلة » والى هذا يشير .. 


القرآن الكريم الى آثر الايمان فى 


التخلص من عواقب الهموم والاوهام 
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد . 
جمعوا لکم فاخشوهم نزادهم ایمانا . 


وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
والله ذو فضل عظیم » . 


وقد قطن التاعز العزنی, الی. هذا 
فقال : 


وما الخوف الا ما تخوفه الفتی 
وها الان الاما اة القتن. أمتا 


ولا شك أن أعضاب الناس فى 
هذا العصر تکاد تحترق فی السباق 
على حطام. الدنيا وقد أثر هذا فى 
النفوس والاجسام تأثيرا بليغا - 
كتب « ديل كارينجى » فى هذا المعنى 





يقول : عشت فى نيويورك اکثر من _ 


.طرق بابى أحد يعانى من مرض القلق . 
والوهم الذى سیب فی الاعوام 


الننيعة والثلانين الماضية من 
الخسائر آکثر میا سبيه الج دری 


عق ات وا رہ 


ویقول الاکٹوں و ں۔ الغاریز ا 
مرضی لیس لعلتهم اساس عضوی 
البتة » بل مرضهم ناشیء عن الخوف 
والقلق والبفضاء والاثرة الستحکمة 
وبين نفسه والحياة . 0 

ان الايمان بالله يجتث الوهم من 
نفس المؤمن > ويملاً حياته بالراحة 
آمٹوا وتطیئن قلوبھی يذكز الله 1/١‏ 
بذکر الله تطمئن القلوب . الذین : 
آمنوا وعملو! الصالحات طویی لهم" 
وحسن ماب ( 5 0 





یا شباب المسلمين فى كل ارض 
قد أصبح الأمر جدا ما بعده حد 
وهذا نداء اليكم من صميم القلب 
وبلاغ اليكم منذرا بين يدى افدح خطب ... 


يد مذ چ. چ ه 


قبل اربعین سنة فی فلسطین کان الأمر كله مظاهرة تهدر 
لساعة او ساعتین » واطلاق الرصاص من رشائس او اثنين » 
ویهود قلائل مستضعفون » ما آن بسم‌موا ضجة حتسی 
بهرعو | مختفین » ثم یزج-سان‌شق‌الامر بعض عشرات منافی 
السجون » وقد یعلق علی حبل الشنقة شهید او اثنان فان 
کثروا کانوا ثلائة ۰۰ وکان الجدل يدور › هل یسمح لبضع 
عشرات من الوفهم أن يتخذوا لهم ركنا تكاثروا فيه من 
الارض عسى أن يجعلوا من المكان رمزا لوجود لهم فى 
الدنیا » ووطنا مصفرا یعبرون منه الی الباکی والذکریات 
المتتقه ۰ 


© OOO 


ثم كشفت الأربعينيات قبل حوالى ثلاثين سنة بعض ما كان 
خافیا ۰۰ فاذا الامر امر دولة فى معظم الماهول والقفار من 
فلسطين » واذا هو منطق جائر فى المتمزيق والمتقسيم » وجيش 
خفى كان معدا ليوم معلوم ۰ ودراسة فادحة 
فی الترویع والترحیسل ء وعدوان حتی على ما يزيد على جور 





#استاذ احمد العنانی - الاردن 


التقسیم واذا ثمة مدافع بدل البنادق » وقنابل حیث کان یطلق 
رصاص وفترة انتظار مطئوبة حافلة بالحيرة والغثیان » نم آذا 
طائرات حیث لم تکن طاثرات من قبل ولا مطارات » واذا ھی 
مواقع السیارات دبابات وآلیات » واذا مفاجاة الفاجات » 
وماتم المآتم مما علمتم فی حزیرآن ۰۰ 

ثم ما الذى يحاولونه او ينفذونه الآن ٠٠‏ 

ان حریق الأقصى هو عنوان الكتاب الرهيب بكل ما فيه مسن 
سطور سوداء ۰ 

الدور البارزة تصفی بالنسف والتقویض 


. الرجال الذين عرفوا النضال يوما مهما كان بعيدا من قبل 


يعذبون أو يغتالون أو يطردون أو یجوعون آو بخضاآدعون 
بالاغراء عسى ان تملا معدهم بما يسد فراغ اُرواحھم ۰۰ 

وكل معالم الثقافة الاسلامية » والآثار الاسلامية » والنفوس 
المتشبثة ولو باأشكال الاسلام الظاهرية » وكل شىء يمت بصلة 
الى الاسلام يمحى ويزال فى جهد دائب موصول باللیسل 
والتهار + هه 

واسباب الحياة الاقتصادية لضفة الاردن الشرقية شرع فى 
تحطیمها ابتداء من الغور ومزارعه » واستمرآرا بالعدوان علی 
اربد واراضیها وهی منطقة الخصب الثانية بعد الفور ۰ 
وبالتالی یجری الاعداد ارحلة غثیان ونقویض من الداخل قبل 
حلول الرحلة النی بنشد الصهاينة آن تضعهم علی اطراف 
بادیة الشام من تبوك حتی مشارف الفر اته ۰۰ ۰ 





يا شسباب المسلمين وانادى الشباب لآن المتصدين للمرحلة 
المقبلة وأهدافها هم الشباب ءء. 

لا تخدعنكم المسافات فقد ثيت بطلان المساغامت ١ءء‏ 

ولا يخدعنكم الأمان الزائف » فانه امان الخراف التى 
انما تحيا الى أن يصل اليها دور العرض على سكين الجزار . 
. لا يخدعنكم ثراء ولا اكتفياء فان جمال الصوف 

۱ على الحملان ما رفع يوما عنها آنیاب ذثب من الذثاب . 


. و‎ ٠» ی‎ ٠ 


يا من يعيشون على بقايا ميراث الذمم من حضارة النور 
ایام مجسد الاسلام 

ان للطامعين حضارة من دخان المصانع 

سفاحة لا ترقوى الا بالدماء 

سوداء لا ترضى بغير حشرنا تحت خيام سوداء 

منزوعة من جسد الربا لا تلذ الا لحوم الضحايا والتعساء 
مجرمة بربرية مهما بدت براقة لامعة » منبتة الجذور فى ارض 


الرحمة 
ساخرة بكل قيم الانسانية » مقطوعة الصلة بالسماء ... 


4G 4® هب‎ ¢ 


برابرة ھؤلاء یا شباب الاسلام فاحذروا وتنبهوا واعملوا 
قطعان غاب هؤلاء ان لم يردعوا بالضرب الصاعق فلن يرعووا 
ل حار وی ہو مس سی ہو رود فى 
ساعات الروع ۰ 


کل ساعة من العمر تضیع فی اللهو مسوف یحیا آمثالها فی 
ضمائرکم لسعا من الندم . 


. لن ینفع بعد الیوم ناد ولا سمر ۰ 


ولن ترد الباس قصور ولا دور ولا شوارع حسان 
وانما یفل الحدید الحدید » ویرد الازیز التفجر باللهب بازیز 





خذوا الملم وآنتم تسائلون انفسکم کیف نفید منه فی المرکة 
عیشوا الحياة ولکن باعین علی العدة و المتاد والاستمداد 
۱ 

سائلوا انفسکم فی کل صباح ومساء ۰۰ 

ماذا فعلنا لكى نكون حاهزين للمعركة ؟ 

كيف أعددنا أحسامنا للزحف بين سحب الاهب وتھت انقافی 
الخرائب 

وھذا الفرآن لم نحمله ان لم ندافع عن وجودہ ؟ 

وھذہ الجوامع لم ندخلھا ان لم نتلقن فیھا دروس العزة والحهاد 
والجامعات والمخابر لم ننشتها ان لم نتملم فیها صنمسة 
ترد عنا بطشی العاديات ٠‏ 


وهذه اللسيارات لم نركبها ان لم نعرف كيف نحیلھا الی مدرعات 
وآليسات . 


والله أذهم لا يقصدون النيل والفرات ليقفوا عند النيل والفرات 
وایم اللہ انهم بیفون محسو الاسلام وکل آفارہ فی الأرض ٠٠١‏ 
وانھم یقصدون کل شىء فى وجودنا وكياننا ٠٠+‏ 

وما مسافة ببعيدة اليوم على آلة أو طائرة ووه 

فعيشوا للمعركة وكان غد المعركة 

وادركوا أبعادها والا تخطنكم وأنتم ساهون 

وکافحوا نرور الفساد و الالحاد والتخنث والترف والا فسدتم 
من الداخل ونقوضتم وهیئتم لعدوکم ۰ 

فالله الله فى دينكم » الله الله فى صميم وهودكم ۰ 











يسم الله .الرحمن الرحيم 


الحهد لله رب العالمين 4 والصلاة 
واالسداد بعلن سيف سا 
محمد ؛ وعلی آله وصحبه أجمعين 
أما بعد فقد اطلعت لجنة الفتوى 
بالازهر الشریف على (لاس سففتاء 
لقدم اليها عن حسکم الشريعة 
الاسلامية فى انرام SE.‏ 5 
اسر ائیل التی 
2 1 ۱ 
وشردتهم نسساء وأطلفضسسسالا وشیبا 
وشبانا فی فاق الارن ٤‏ 
ھ او > و اقترا غت أفظع الآثام 
أماكن العبادة والآثار مہ 
الاسلامية المقدسة »؛ وعن حكم التوااد 
والتعاون مع دول الاستعمار التى 
تاضرتها وتتامی‌ها من هذا العذوان 
الأثيم ؛ وأمدتها بالعون اال 
والمادى لاقامتها دولة يهودية فى 
هذا القطر الاسام بدن ”دول 
الاسلام »؛ وعن حکم الاحلاف التى 
تدعو اليها دول الاستعمار © 


۱۰۸ 


 - 270‏ 
من البقاء فى أرض فلسطین لتنفيذ 
السياسة الاستعمارية » وعن واجب 
اہی جال شال ھا ان 
اهلها + وحیال الشروعسات التى 
تحاول اسرائیل ومن ورائها #لدول 


الاستعمارية أن توسع بها رقعتها 
وتستجلب بها الهاجرین الیها » ونی 
ذلك ترکیز لکیانها » ونقوية لسلطانها 
مما يضنيق الخناق علی جیرانها » 
ویزید فی تهدیدها لهسم ۰ ویهییء 


وتفيد اللجئنة ان الماح 
امترائيل جا يريده الداعون 
اليه .لا يجوز شرعا ؛ لما فيه من 
اقران القاست: على الفنتتیر ارف 
غصبه ٤‏ والاعتراف بحقية يده على 
ما 'اغتصبه 6 وتمكين المعتدى من 
اليقاء على عدوانه » وقد أجيعت 


الشرائع السماوية والوضعية على 


صدر عن لهنة الفتوی بالمسايمع الأزهر 
الفتوی اثتالية » ننش‌ها قطما لدابر الفتنة التی 
تدبر المسلمین الیسوم ۰ 


حرمة الغصب ووجوب رد الفصوب 
الی آهله » وحثت صاحب الحق علی 
الدفاع و الطالبة بحقه . غنی الحدیث 
الختريف :تمن قبل دون باه هو 
کید و ۳ 

مر ہی فان سی 
الید ما اخذت حتی ترد ) ؛ غلا يجوز 
للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود 
الذین اغتصبوا أرضص فلسطين »6 
وأعتدوا فيها على أهلها وعلى 
أمو الهم : على أى وجه یمکن الیهود 
من البقاء كدولة فى أرض هذه اليلاد 
الاسلامية القدسة » بل يجب عليهم 
ان ونوا جنیما علن. اخ لاف 
آلسنتهم وآلوانهم واجناسهم لرد هذه 
البلاد الی أهملها » وصيانة 
المسجد 'الاقصى مهبط الوحی ومصلی 
الانبیاء الذی بارك الله حولسه » 
وصيانة الاثار و الشاهد الاسلامية » 

من آیدی موا ۱ لفاصبین 4 وأن 

لدو على الا شي هذا اليل ٤‏ 
وأن يبذلوا فيه كل ما یستطیعون ٤‏ 
حتى تطهر اليلاد من آثار هؤلاء 


الطفاة المعتدين » قال تعالى : 
« وآعدوا لهم ما استطعتم من قسوة 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم ( . ومسن 
قصر فى ذلك أو فرط فيه »© أو خذل 
المسلمين عنه » أو دعا الى ما من 


شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل 
والكين لدول الاسسستعيار 
الو دة من تنفیذ خططهم اس 


العرث وااتلای وج اہ القطي 
الي الاسلامی ٤‏ فهو فى حكم 
ومتترت اعظم اثام . کیف ویملم 
الناس جميعا أن اڈ 02 
للاسلام و أهله ودیاره آشمد الکید 5 
مذ عيذ الراك الن اون ۱۲ وانقم 
یعتزمون الا یقفو | عند حد الاعتداء 
علی فلسطین و السجد الأقصی » وانما 
تمتد خططهم الديرة الی امتلاك البلاد 
الاسلامية الواقعة بین نهری النیل 
والفرات » واذا کان السلمون جمیما 
عاق الوضع الاسلامی س وحدة 
لا تتجزا بالنسبة الى الدفاع عن 


۹ 





۹ 


بيضة الاسلام » فأن الواجب شرعا 
أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر » 
« و اعتصمواا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » » وقال تعالی : « ان الله 
اشترى من الؤمنین آنلفسسهم و آموالهم 
بأن لهم الجنة یقاتلون نی سبيل الله 
فيقتلون وون تفا 
تة قتا ف الت وراة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببیعکم الذی 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
وقال تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون 
فى سبیل الله والذين كفروا يقاتلون 
فی سبیل 'الطاغوت فقاتلو! أولياء 
االشيطان ان کید الشیطان كان 


ضعينا ۰ 


وأما التماون مع الدول التى 
2 ازر o‏ ام 
الباغية »؛ وتم دها بالمال 
والعتاد » وتمكن لها من البقاء فى هذه 
الديار » فهو غير جائز شرعا ؛ لما 
فيه من الاعانة لها على هذا البغی 
والمناصرة لها فى موقفها العدائى ضد 
الاسلام ودیاره » شال تعالی : 
« أئما ينهاكم الله عن الذین قاتلوکم 
فی آلدین وأخرجوكم من دياركم 
وظاهرواا على اخراجكم ان تولوهم 
ومن يتولهم افأولئك هم الظ‌الون » 
وقال تعالی : ۲« لا تجد قوما يؤمنون 
بالله و'اليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو ک‌انوا آباءهم 
أو أبثاء مم أو اخو انهسم أو 
عشسيرتهم آولشك کستب فى 
قلوبهم الایمس‌ان وآیدهم بروح منه 
ويداخلهم جنات تجرى من تحتها 


۱۹۰ 


الانهار خالدین غیها رنشی الله عنهم 
ورضوا عثه اولئك حزب الله الا :ان 
حزب الله عم الفلحون » . 

وس خلم: ا ق 
آية و الحدة جمیع ما یتخیله الانسسان 

بی تر الم الکو هل تزاباه 
وصلاته وعلى تجارته التى یخشی 
کسادھا بمقاطعة الاعداء ہ٤‏ وحذر 
الومنین من التأثر بشیء من ذلك » 
واتخاذہ سہببا لو الاتهم فقال تعالى ٠‏ 
«قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم 
وازواجكم ومشضيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها آحب الیکم من الله 
ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا 
حتی یأتی الله بأمره واالله لا یهدی 
القوم الفاستین » . 


ولا ريب أن مظلاهرة الأعداء 
وموادتهم يستوى فيها أمدادهم بما 
یقوی جانبهم ویثبت اقدامهم بالرای 
و الفکرة وبال لاح والقوة : سرا 
وعلانية مباشره وغیر مباشره » وکان 
ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل 


من اعذار ومیررات ۰ 


ومن ذلك يعلم آن هذه الاحسلاف 
ل التى تدهو اليها الدول 
الاستعمارية » وتعمل جاهدة لعقدها 
بين الدول الاسلامية » ابتفاء الفتنة » 
وتفريق الكلية »؛ والتمكين لها فى 
البلاد 'الاسلامية © والمفضى فى تنفيذ 
سیاستھا حيال شعويها ‏ لا يجوز 
لأية دولة اسلامیة ان تستجیب لها 


وتشترك فیها » لا فى ذلك من الخطر 
0 على البلاد الاسسسلامیة »6 
GA ۳17‏ 
سلمتھا هذه الدول “الاستعمارية :الى 
'الصهيوتية البافيية ؛ نكاية فى 
الاسلام واهله » وسعیا لایجاد دولة 
لها وسط البلاد الاسلامية » لتكون 
تكاة لها فى تنفيذ مآربهًا الاستعمارية 
الضارة بالسسلمین فى آنفسسهم 
وآموالهم ودیارهم » وهی فى الوقت 
نقسه من اقوی ماه المسوالاة 
التهی عنها شرع وال عل "الله 
تعالی فغیها : « ومن یتولهم منکم فانه 
مهم » » وقلا آشار القرآن الکریم 
الى أن موالاة الأعداء انما تنشاً عن 
مرض فى القلوب يدفع أصحابها :الى 
هذه الذلة التى تظهر بموالاة الأعداء 
فقال تعالى : « فترى الذين فى 
قلوبهم مرض یسارعون فیهم یتولون 
نخشلى أن تصيبنا دائرة فعسى الله 
أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 
وا رها شاف ان 
نادمین » . 


وکذلك يحرم شرعا على المسلمين 
آن یمکنو! اسرائیل -- ومن ورائها 
الدول الاستعمارية التی کفلت لها 
تلك المشروعات التى لا يراد 
بها الا ازدهار دولة اليهود 
ویقا‌ها فی رغد مسن العیش 
وخصوبة نی الارض » حتی تعيش 
: کدولة تناو یء العرب و الاسسسلام 
فى أعز دیارہ ٤‏ وتفسد فى اليلاد 
أشمد النسساد © وتكيد للمسلمين فى 


أقطارهم » ويجب على المسلمين أن 
يحولوا بكل قوة دون تنفيذها » ويقفوا 
صفا واحدا فى الدفاع عن حوزة 
الاسلام » وفى 'احباط هذه المؤامرات 
الخبيثة التی من اولها هذه الشروعات 
الضارة » ومن قصر فى ذلك أو 
ساعد على تنفيذها أو وقف موقنا 
متلا ا ئن آرکت المااعظينا : 


وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج 
الول ك الله علیہ ہار 
ويقتدوا ببه ا وهو القدوة 
'الحسنة س فى موقفه من أهل مكة 
وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعسه 
اخ وان "الله »حلفي .2 
من ديارهم »4 وحالوا بينهم وبين 
اموالهم واقاية شسفاگرهم. 4 ودئستقا 
البیت الحرام » بعبادة الاوئسان 
والاصنام » فقد أمره الله تعالى أن 
یمد العدة لانقاذ حرمه من آدی 
العتدین » وأن بضیق هو دی سل 
الحياة التى بها يستظهرون © فأخذ 
عليه الصلاة والسلام يضيق عليهم 
فى اقتصادياتهم الت ى عليها يعتمدون 
حتی نشبت بينه وبينهم الحروب © 
واستمرت رحا القتال بين جيش 
الد وشيوقن الفنسلال © حى انم 
الله عليه النعمة ©» وفتح على يديه 
مكة » وقد کانت معقل الشرکین » 
غانقذ ااستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان » وطهسر بیته 
الحرام من رجس الاوثان » وقسلم 
اظافر الشرك و الطفیان . 


البقیےة ص ۱۱۹ 
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حتى بدخل العرب جميعا فى هذا الدين فيكونوا 
من انصاره لا من اعداثه . . 
مرجانة : الا غطفان . 


٠‏ سهل : وغطفان. 
مرجانة : فلننتظر حتی بسلم موالینا فنسلم 


سهل : لقد انتظرنا طویلا يا مرجانة قتببل 
العتق وبعد العتق . 

مرجانة : فما كفتك تلك الحوائل كلها حتی 
آضفت الميها هذا المحائل الجديد . 

سهل : فی وسمك آن ترفعی هذ! الحائل 
بکلمة واحدة 3 

مرجانة : کیف ؟ 


سهل : بان تشهدی الا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله . 

مرجانة : هیهات با سهل » لا تحاول أن 
" تستدرجنی فمهما تفعل فان اسلم آبدا حتی 
یسلم موالینا . 

سهل : یا مرجانة انهم وما یعبدون من دون 
الله لن يغنوا عنك غدا من الله شيئا . 
لقد حدثتنى ذات يوم انك كنت على دين المسيح 
عيسى بن مريم اذ كنت بين أهلك فی الحبشة . 

مرجانة : اجل قبل آن یخطفتی اللصوص 
وبیعمونی. فی سوق الرقیق وکان آسمی هيلانة 
فجعلوه مرحانة ٭ 


شهل ۰ فالدين الذى كنت عفه آقرب الی 


الاسلام من دين هوّلاء الذین یعبدون الاوثان : 


مرحانة 5 آئی والمله لا أعيد أوثانهم با سهل 


ولا آدین دینهم ولکنی لا آستطیع آن ادخل فی 


دين جديد يحاربهم ويحاربونه مات 


٠‏ سمل : : اذن يطول عذابى بسبيك یا یا رجات 


1 





فلا آنا قادر فى المدينة على بعدك ولا آنا قافو 


ما 


<٠‏ وستجد من اجرد اجرا بسا ان شتت من 
" موالینا آو من غيرهم . " 


سهل : کلا یا مرجانة لا استطیع بعد ما عشت ۱ 
بين الحسلمين فى سكينة وطمانينة. آن ن٠‏ امیش 
هنا فى قلق وخوف . - ۱ 
مرجانة : تخشی آن یکتشفوا انك مسلم ؟ 
سهل : أجل وانما أنا عتيق من عتقائهم 

mE 


== 
فى مراعى آل ل ر غطفان 
مرجانة : عنبرة ماذا حاء بك هنا ؟ 


عنبرة : بدا لی الیوم ان ار دی نی 
مراعيكم يا آل عقيل لأكون معك | یا ا مان 
فهل من مانع ؟ : 

مرجانة : لا مانع عندى يا عذبرة ولک ِ 
اختی إل الى ال وج م 
وبين مواليك من عداوة ٠‏ 

عنبرة : غدا تاتین انت بقنمك الی راا 
فلا ظلم علی موالینا ولا ظلم عسلی مواليك . . 
آشتهی یا مرجانة آن نرعی معا فی کل مکان . 
لنتحدث معا وتزنس احدانا الأآخری . 

مرجانة : لا باس عندی یا عنبرة . وی . 
من هذه الصبية الحلوة ؟ 

عذبرة : هذه دعد احدی بنات مولای آمرتنی 


امها ان اسرح بها فی الرعی لیشند عودها 


وتحسن صحتها 
مرجانة : اتخرجین بها کل يوم ؟ 
عسرة : نعم . 


مرجالة : خاذرى علنها يا عنبرة لا تنفلت 


هنا أو هناك فتضيع منك . 


" عنبرة : صدقت انها شقیة لا تسمع الکلام ۔ 
مرجانة ۰ : وهذا الوشاح الاحمر م 4 ' كان 


یتبفی ان ترتدیه 






عنيرة : اتسمعين يا دعد 7 لا تنطلقى بعيدا 
عنی . العبی دائما بالقرب منی . 
ود ا ٠.‏ أنا العب كيفما 
آرند ام 

عنبرة : اسمعث يا مرجانة ؟ 

مرحانة : لا حق لمك يا دعد . يجب ان 
تسمعی کلامها من اجل مصلحتك. . 

دعد : وانت انضا لا شان لك ۾ 

عذيرة ۰ انتظری با دعد , 

دعد ۰ ( صوتها من بعید ) ماذا تریدین ؟ 

عنبرة : العبی کیعما شئت عندك ولا تجاوزی 
ذلك التل. . 
. مرجانة : لو کنت مکانك يا عنبرة با قبلت 
آن. اسرح نها معی فى هذا الخلاء البعید . 

عنبرة:: انت معتوقة یا مرجانة ففی وسعك 
ان تقبلى أو ترففى ٤‏ اما انا فعلی أن أطيع 
ولیس کی آن اعترض على شىء . 

مرجانة : قولى لهم انك عليها تخافين , 

عذبرة : فسیتھموننی بانی لا آرید أن اتعب 
نفسی » انك لا تعرفین آل خيثمة انهم أيسوا 
کال عقیل » 

مرجانة : أجل يا عنبرة آل عقيل احسن 
المناس المواليهم لقد مكثت امة عندهم اكثر من 
تسع سنین فوالله ما رآیت منهم الا العطف 
ا ۰ 

: يكفى انهم اعتقوك . 

ا : هذا ديدنهم يعتقون کل عبد أو 
أمة يجدون منه أو منها الاخلاص فى خدمتھم 

'عذبرة : أما آل خيثمة فمن أخلص لوم أبقوه 
می رقهم والا باعوه , 

دعد ۰ عثبرة . تعالی با عذبرة » 

عنبرة : ماذا تريدين 9 200 

دعد : استحی ان آقول. لك آمامها: , 
مرجانة : لعلها ترید قضاء حاجة ,. 

عثبرة ۰ احل هو ذاك . اخلعی وشاحك 
یا دعد 4ھ هاتی ضعله هنا بجنب مرجانة 
اجملی بالك منه یا مرجانة ام یج 
ذلك التل ثم نعود. . 





الا قليلا قبل آن تعود. بالصية 8 
مرحانة : لو التفتت وراءا الآن لرأنك 


عندی , 


سهل : اذن انبطح علی الارض فلا ترانی . 


٠‏ مرجانة : بريك وبدينك هذا الجدید ماذا ترید؟ 


شهل : لا أريد منك نيئا غدر أن تتتهدى 
الا الله الا الله وان محمدا رسول الله . 

مرجانة : کلا ان آفعل . قلت لك ان اسلم 
حتی سم موالی ال عقیل » 0 
( یسمع حفیف اجنحة طائر ینقض من الجو ) 

سول" : ما هذا ؟ : 

مرجانة : ویلتاه . الحدیا خطفت الوشاح 
فطارت به . 


سهل : ظنته قطعة لحم , 

مرجانة : ماذا اصنع ان ؟ 

سهل : اخبریها بالحقيقة م ٠.‏ 

مرجانة : ریما تظن انی .. ۱ 

سهل : ساشهد انا لك بما ریت , . 

مرجانة : کلا لا آریدها آن تراك عندی 

سهل : من الخير لك الآن ان ابقى . 

مرجانة : كلا ان كنت تحبئى يا سهل 
فانطاق من هنا واسرع . ۱ 


سهل جا وكرامة يا مرجاقة. : استودعك 
الله . 

را وما ا 

ان تکون قد لمحته وهو ينطاق .. أن .لم تره هى.. 
فريما تراه اللصبية . يا ليتنى تركته يبقى: ليشهد 
لى . ھل آناديه لیعود ؟ كلا لن یسمعنی: فقد 
ابتعد . 


عندرة من ذا کان عندك با مرجانة ؟ 
مرجانة 1 آحد.:م : 


عذبرة : كت لحت شيع ريل يتطق 4 


16 


کالهارب . ألم يمر بك ای 

مرجاتھ:: لاه 

عنبرة : الم تریه و 

رجانة : لا .. ۱ 
عنبرة : لا بد انه مر من خلفك . تعالی 
یا دعد , ارتدی وتساحك . 

دعد. : این هو با عذيرة ؟ 

عنبرة : آين هو با مرجانة ؟. 

مرحائة 3 أنا فى غاية الاسسف یا عذيرة 
لم أشعر الا وقد انقضت عليه فطارت به , 

عنبرة : من هی ؟ ۱ 

مرجانة : الحدیا با عذبرة . 

عابرة : آتریدین ان تقولی. ان الوشاح قد 
خطفته حدیا . فطارت به , 

مرجاتة : ای والله يا عنبرة . الوشناح 
آحمر اللون , حسبته قطعة لحم . 

عنبرة : والرائحة الا تعرف الحدیا رائحة 
اللحم , ؟ 

مرحانة ۰ لا بد ان الان قد القته فن مکان 
ما حدن اکتشفت حقیفته . 

عابرة : و ماذا ۳ ایکون ذلك الرحل الذى 
کان عندكت هو الذی اختطفه فطار به ؟ 

مرجانة : ما هذا الذی تقولینه با عذبرة ؟ 
تریدین . آن نتومیتی ؟ 

عئبرة : لو كنت بريئة لا أنكرت ذلك اكرجل 
الذی :انطلق من عندك كالهارب . 

مرجانة : فساخبرك الآن من هو , انه 
صاحبى .سول الذى يريد ان یتزوجنی . وقسد 
كرهت :ان ترية هنا عندی فتحدثی الذاس بذاك 
فأمرته فانطلق , 

عنبرة : انك لتحسنین التلفدق یا مرجانة 
ولكنك كن تستطيعى. ان تقنعى أحدا بتلفبقك , 

مرجانة : يا لميتك ما جئت المى مرعانا المدوم . 
لقد کلت شؤما على .. 


بت ۳۲ ات 


عقيل : يا خيثمة بن سنان لا نكرهنا على 
مالا رید من أجل وضساح تافه م 


خيثمة : يا عقیل بن زید :ان اجتراء موائيكم 


علی سرقة وشاح اباتی لیس بالامر التافه 


۱11 


عقيل : هذا لو وقعت السرقة فعلا ولکنها 


لم تقع . 


خيثمة : فاين اذن ذهب الوشاح ؟ 
عقيل : خطفته الحدیا فطارت به . 
خيثمة : امثاك یا ابن زید فی سنك وعقلك 
يصدق مثل هذه الفرية 
عقیل : يا ابن سنان انك لا تعرف هذين 
العتوقین . القد لبثا عندنا دهرا طويلا فما 
جرینا علیوما كذبا قط ولا زایا منوما 5 وع ۾ 
هذا حین کانا رقيقدن فکیف' الآن وقد صارا 
عتیقین ٩‏ کت 
خيثمة : تعلهما یعفان عن سرقة موالیهما 
ولا يجدان بأسا فى سرقة غيرهم ١.‏ 
عقيل : آن عفا عن سرقتنا فهما هن سرقة 
غبرتا آعف ء 
خیثمة : فلعلهما کانا بسرقان منم وانتم 
لا تشعرون ۰ 
عقيل : كلا نحن :اعرف بموالینا منكم م .: 
خيئمة : انك تدافع عن هذین الصارقین 
کانما کانا من صمیمکم . 
عقيل : وانك حین تصر علی تکذیینی فیما 
اعرف من امانتھما وصدتوما لا توجه التهمة 
الی اثنین من صمیمنا فحسب بل توجهها الی . 
خيثمة : معاذ الله یا ابن زید بل انت الذی 
شئت آن توجهها الی نفسك اذ تداع عنهما 
بالحق وبالباطل . 
عقيل : بل کنتم تریدون آن تسیئوا الى 
سمعتنا آل عقيل فلما اعیاکم ذلك ووجدتموها 
ناصعة کالدینار عدتم الى حادث صفیر بقع مثله 
کل يوم وفى كل مكان. فاتخذتموه ذربمة 
تلتشهیر بنا ولکنا والله لن ننیلکم آبدا 
ما تبتفون . 
خیثمة : لو کنا رید ذلك کما زعمت لعمدنا 
الى افعالکم انتم لا الى أفعال موالیکم . 
عقيل : لو كان ذلك فی امکانکم لفعلتم . 
خيئمة ‏ : سبحان الله الم تستمهلونا . ثلاثة 
أيام لتبدثوا عن الوشاح لاف زعمتم ان المحديا 
قد طارت ابه ؟ 
" عقيل :ايلى . 
خيثمة ٦‏ فھا: قد مضت الایام ااانسلائة 
ولم تأتوئا بشیء + 3 


عقيل :. انما استمهلناکم رجاء آن تسکون 
الحدیا: قد قد آلقته فی مکان قریب حين يتضح للها 
انه يس بلحم فارسانا مع سهل جماعة من 
خدمنا وعبیدنا عسی آن یعثروا علیه ولکنهم 
بحثوا عنه فى كل مكان فلم یجدوه . 

خیئمة : آفلیس ذلك دليلا على كذب سهل 
هذا وصاحبته مرجائة فيما روياه ؟ 

عقیل :. كلا فمن المجائز ان تکون الحدبا: قد 
القته فی مکان بعید آو فی مکان غير بعد 
. خيثمة : آولیس من الجائز بالاحری آن تکون 
مرجانة قد آخذته فاعطته اصاحبهعا شربیعه 
فیقتسما ثمنه وثم دلائل نشیر الى ذلك ؟ 


عقیل : ای دلائل ؟ 


خيئمة :. أن. سهلا: ذهب كلقائها فى المرعى 
ولم يظهر لها الا دين ذهبت عثبرة بالمصبية 
لقضاء حاجتها فلما عادت وجدته يعدو هاربا 
ولم تجد الوشاح الذی وضعته بجانب مرجانة 
لترعاه وائها لا سالتها عن ذلك الهارب انکرت 
آنها تعرفه بل آنکرت آنها رآنه هناك ذم عادت 
فقالت انه صاحیها سهل ء 

عقيل : انما کان ذلك كله لانهمنا كان 
یستحییان ان یتحدث الناس بما بینهما قبل 
آن یتفقا علی الزواج ولذلك کرها آن تراهما 
عتبرة مجتمعین فلما اتهمنها عنبرة بااسرقتة 


وکذبت قصة الحدیا لم تعد بدا آن تعترف 
باهون آلامرین فنقول لها . آن ذلك : الهارب هو 
صاحبها سول ٠.‏ 


ذيثمة : هذا کلام لا يقنع احدا ولا برضیه + 

عقيل : ما رايك یا ابن سنان نی رجاء 
اتوجه به اليك حفاظا علی السسلام وقطعا 
لدابر الفتنة ؟ 

خيثمة :. ما هق ؟ 

عقيل :. أن :تقبل:.منا. وشاجا جدیدا نشتر 
لابنتك دعد .م 


خيثمة : انك تهیننی بهذا الطلب یا ابن زید 
کاننا لا نقدر ان نشتری: لادنتتا وشاحا :آخر 


وکاننا ما قمنا وقعدنا الا لحصل على ثمن 


الوشاح الذی ضاع . 


عقیل. ۰ فای شیء آذن درضيك ؟ 

خنثمة لا درضینی غير ان تسلموا. E‏ 
سهلا ومرجانة , . 

عقيل ٠‏ : : لتصنعوا بهما ماذا. ؟ 

خيثمة : لنعذیوما حتی یقرا بما ارتکباه فلا 
یعود! آلی ارتکابه مرة آخری م1 ۱ 

عقيل : آما هذا فلا سبیل الیه آبدا . 

خنثمة :+ اذن فانی متصرف .ان فلا تلومن 
الا نفسك ۱ 


اعقیل : اتهددنی ؟ 
خیثمة : لنصان یدی الیهما بالحسنی أو 
بالقوة ۰ ( بخرج ‏ . 
عقيل : دون ذلك وخرط القناد . 
مرجانة : مولاى هل كنا ان ندخل الآن ؟ 
عقيل : ادخلی با مرجانة وادخل آنت با 
سول : نعم سمعناه یا مولای بهدد بالحرب, " 
مرجانة : دعنا با مولای نعترف لسه باننا 
عقدل ۰ کلا آن ددیله ما دردد م 
مزهانة هی لا نود الخرب: بین خییکبا 


یا مولای 
عقیل . :. فلتعودن بیننا۔ ان شاؤا جذعة. ء 


سا ات 


مرجانة : ماذا نصنع الآن یا سهل ؟ 

سول : هکذا مولاء الشرکون با مرجانة 
ينزغ الشیطان بینهم من اجل نخوة أو نزوة 
فیتقاتلون ویتحاربون . 

مرجانة :: 'وأنتم يا. بنئ. المدين الجدید الستم 
تقاتلون الناس ؟ 

سول : كلا يا مرحانة انما يجاهد المسامون 
فى سبيل الله لا بطرا ولا رسساء ولا نخوة 
ولا كبرياء ولا عالو! فى الارض ولا ق ادا 
والعاقة للمتقین مزا 

مركانة :: 3دعنی من هذا انی :شاف 
يا سهل ان تكون المغلبة لآل خيثمة على آل 


۱۷ 


عقیل ۰» فنکون نحن الذين ا لیم ا 


والدمار ,2 
سهل : اتريدين مخرجا من ذلك يا مرجانة 5 
مرجانة : نعم هل عندك من مخرج ؟ . 


سهل : هلمی بنا نجار بالدعاء الى رب : 


السماء آن بظهر براعتنا باية من عنده . . 

مرجانة : کیف یا سهل ماذا نقول ؟ 

سهل .: قولی : آلهی با رب العالین لن 
اظهرت براعتی باية من عندك لادخان فی دینك 
دان محمد ولاکونن من المسلمين 

مرجائة : آلهى یا رب المعالين لئن أظهورت 
براعتی باية من عندك لادخان فى دين محمد 
ولاكوئن من المسلمين + 

سھل : بدعو مبتھلا وحدہ:) اللهم تقل 
دعاءها. يا رب . انك: سميع الدعاء , املھم 
با مطلعا علی کل ثیء با عالا ببراعتها با مالکا 
ناصية کل دابة فی الارض وکل طائر فى المسماء 
با قادرا علی کل: نیء اظهر براعتها بایة من 
عندك واجعلها من السامین (« آمین » 
( تسمع جلبه وضوضاء من الخارج وأصوات 
مختلطة:) 

مرجانة : وی ! ما هذا یا سهل ؟ 

سهل : لا آدری با مرجانة . 

مرجانة. : عسی الا تکون الحرب قد. قامت 
حذعة 

سهل .: ليس لنا آن نخرج من هنا الا باذن 
مولانا . عقيل 

مرجانة : بخشی علینا آن نقع فی آیسدی 
اعدانه ,+ 

سنول :. لکنا درند: آن تعرف ماذا يدور هناك 

فی العرصة 

عقيل : ( صونه من بعید ) مرجانة ضهن 
مرجانة ‏ , : ات 

مرجانة : : هذا صوت مولانا ینادینا: . 

عقيل : مرجانة ..سهل . 

مزحانة : لبدك يا مولاى . ماذا جرى ؟ 

سهل : مأ هذه الضوضاء ۹ با مولای ؟ 
" عقيل : الناس بتوافدون الی. الرحبة من 
کل مکان ینظرون الی طائر یجوم فوق رژوسم 
تحمل فی منقازه شدئا آحمر كانه الوساح 5 


الانته 


11۸ 


سهل :الله أكر م. هه الاب من .عند > 


قل . مادا تقول يا هل ۶ 
سهل :: لا شىء يا مولاى لعلها. الحديا المتي 


خطفت الوشاج قد جاعت گتعیدہ الى مرجانة ۰ 


مرجانة : هل لنا ان نخرج الى الرحبة 
يا مولاى 1 
عقيل : نعم ما جئت i‏ لادعوكما الى 
الخارج . هلما .: 
8ج 


) في پیب بالدينة النورة بعد زواجهما ) 
' مرجانة : ما رأيتك_فى مسجد رسول الله 

صلی الله عليه وسلم هذا gall,‏ فاین كنت 
یا سهل ؟ 

سهل : بل کنت هناك با مرجانة . 

مرجانة : ولکنی لم ارك . 

سول : غيرت مكانى الميوم فلم تستطيعى ٠‏ 
ان تريثى من صفوف النساء . ١‏ 

مرجانة :. آن کنت تحبای فصل دائما فی ۱ 
الموضع الذی استطیع ان اراك فيه ٠.‏ . 

سهل : فيم يا مرجانة ؟ الميس فى وقوفك 
أمام المله ما ينبفى ان يشفلك عنى ؟ 

مرحانة :. انی ازداد خسوعا فى صلاتی 
حین آراك یا سهل » ۱ 

سهل. : وکیف ذلك یا مرجانة ؟ 

مرجانة : ما آن آراك تصلی امامی حتی 
أتذكر ‏ دعاءك وابتهالك بوم الوشستاح وکیف 
اشجاب الله قن ولك ج ر ١‏ 

ویوم الوشاح مدمه 

انزوجان : ( معا ) 


من تفت اجیب زبشتا 
الا أنه من ملة اکر بجا 


سهل : احقا يا مرجانة ان أم: المؤمنين 
عائشة لا تمل سماع هذه القصة منك ؟ 
مرجانة : اجل با سسسهل ما ترانی ام 
المؤمنين فی مجلس لها الا وتسستعیدنی 
روایتها ثم تنشد معی فی ختامها . 
ودوم الوشاح من تعس‌اجیب ربنا - 
الا انه من ملسة الکفر نحالی: .. 





کلت (0سسےتار:): 


بقية e‏ ادم ف امع .. 


وما أشبيسه الاعتداء : بالاعتداء ٠‏ 


مع فارق لا بد من رعايته » 
وھوت ان مکتتة: کبیارن: پلتبد:ا :مشبترکا 
بين المؤوّمنين والمشركين » 


اص ل 


۰ ندم جاء ہت 4 : 


ابلك با کل ل ان نک ی 


وو جممیں .7 دح .2 الا خائفین لهم فى الدنيا خزی و 
فالسطین ٤‏ فاتھا مت ون نی الآخرۃ عذان عم 04 ٠‏ 
ولیس للیهود غیها حکم ولا دولة 4 


قى مكة الحق ویخذل الباطل ویزدھا 
الى المؤمنين » ويقمع الشرك فيها 
والثرکین » فأمر سبحانه وتعالی 


تبيه ے ضلى الله عليه ون تلم ده 


بقتال العتدین ٠‏ غقال تعالئ : 
٦)‏ و أقتلو هم حیت تقفتمو هم 
و اخرجوهم من حیث اخزجوکم » . 
والله سيحانه وتعالئ نبه المسلمين 
على رد الاعتداء بقوله تعالی : ۰ فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. 


0 اعتدى عليكم 4 

ومن مبادىء الاسلام محارية كل 
منکر یضر العباد والیلاد ٤‏ واذا كانت 
ازالته واجبة فى کل حال ٤‏ فهى فى 
حالة هذا العدوان. اوجب والزم » فان 
ھؤلاء المعتذين الم یقف اعتداؤهم عند 
آخراج المسلمين من ديارهم وسلب 
أموالهم وتشريدهم فى البلاد ».بل 
تجاوز ذلك الی آمور تقدسها الادیان 
السماوية كلها وهی : 
الساجد وأماكن العیاده . 


'احترام ‏ . وعلیٰ العمل بما رح 


أما بعد ل فهذا هو حکم الاسلام 
فى قضية فلسطين 6 وفی شتتان 1 
اسزائيل والمناصرين.لهنا من دول 
الاستعمار وغیرھا م "وفیما تریتدہ: 
اسرائيل ومناصرؤها من مشروعات 
ترفع من شانھیسا ٤‏ وفى واجب 
المسلمين حيال ذلك تبینه لجنة الفتوی 
بالازهر الثشریف » وتهیب بالسلمین 
عامة أن يعتصموا بحبل, الله از 
وأن بنهضوا دما يحقق ق لهم العن 
دکراب 4 وان EE‏ عواتب 


1 وتدبیر کدی ۰ وان 


۱ تعالى ٤‏ وحق E‏ القبلة غی ١‏ 
.ذلك » اعزاز ایند القويم 1< 


يسال الله عمالی ان یت تورم 


من 'الايمان به » وعلى نصرة دينه 
واللسبه 
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سر المحلة ولجنة الفتوى | 
1 دالاوزارة أن تنلفی اس ئله 


القراء وتجیب عنها 





غوائد الصارف 





السؤال : 

انی به بين لسكناى وسكني من أمول ؛ لانى فى حاجة ماس الى الك »وا 

ی حالّة الضرورة » ام آن الضرورة نقط سد الجوع ۱ 
عدنان آحمد ١‏ و یادف 


الاحانة : 


ورد هذا البؤال الى الانتاذ مضطنی اخبد الزرقا. وقد تفضل بالاحابة 

التالية : 
1 ان من المخريات ما لا ية الاخبطوان اصلا کتتل الننس بلا حق © أما 

الاخطراو الذى یبیح بعض المحرمات القطعية كالريا وأخذ مال الغير دون. اذنه 
غلا يختص بسد الجوع » بل يدخل فيه أيضا الاكراه مثلا » كما يدخل فيه أيفنا 
دفع مخاطز عن النفس أو . الولد أو الأهل يتوقف:دقعها على فعل ذلك" المخرم 
ولكن من الواضع ایضیا ان ااضطرار لا بدخل فيه رغبة:الانسبان فى استيا 
بمسكن مملوك عن الع بالأحرة » فأغلب الناسن يس کنو ن بالاجره ولا 
يملكون مساكنهم » وكذلك لا یتناول الاضطرار رغبته فى توسيع اعماله التجارية 
بل. عليه أن يعمل برأس الال الذى يملك » وبما یمکن آن يقترضه فوقه بطريق 
الحلال » هذا ما عندی من علم والله سبحانه وتعالی اعلم 





میراث 
السؤال : 
توفیت سيدة وترکت آخوین شقیفین » وأخا لأب » وابناء اخ شقیق ٤‏ فكيف 


عء ب المكويت 


Ne 


ا ۰ 


الاح الأو لان الأخوين الت ی متهم ہے i‏ 


استقبال القبلة 


السوال : 
اتغطرنى طروف عملن أن نا آکون احيانا فى مكان ولا اعرف فيه القيلة ؛ فمل 
أؤخر الصلاة أو أصلى فى أى اتجاه . 
حمد العلی - آبو ظبی . 


الاحانة : 8 


ا ۳ ( وب غ ال الو جم ای التبلة الا فی ا 0 
صلی الله عليه وسبلم : ( اذا شممنت الى الختلاة فأسبغ الوضوء 4 ثم استق يل 
اة ٠‏ وكيز > ) اذا هرت السنلی القبلة وحب عليه آن يتحة الزها في لان 
ا 
بكم اليس ولا يريد بكم اه 


ہد 


فی الرضاع 





السسؤال : 


رضعت من ادراق مسيحية + فهل فى هذا الرضاع اثم 6 وهل يحل سى 
محمد حسين ‏ بيروت 


الاجاہےة : × 


أولا لا اشيفى هذا الرضاع مطلقا على: جد لا .على الرضيع ولا على اهل 
الرضيع ولا على المرضعة . 
۱ انیا : بهذا الرضاع تصبح الرضعة ابا لك من الرشاع وتصبح بناتها 
آخو ات لت من الرضاع فلا یحل لك التزوح من احدی بناتها » ولا فرق فى هذا 
الک بین:الرضمة لاه و الرصیة اجه »تین ون رضع من من امراة صبحت. 
إن سواء ا سی ا e la e e‏ اخوة له و 
أكانوا ملین ام سضر 3 


۱ 





من هع طرابفس كبنان 


الاجابة : 


را هذه الكت فى 2 تودی الی الفتنة والوفوغ 7 المخرم ومقارف 2 
الا ود او تام کرامٹھا خوفا من الوقوع فی ارام و أدى الى 
الحرام فهو حرام ٠‏ 


اذا كانت هذه الكتب ثقافية فقط. » ولیس القصود منها الإثارة 4 ون 
القارىء على نفسه الوقوع فى الحرام > وقصد بالقزاءة محرد 771 2 
حرمة » والحدیث یقول دع ماك ال ما 
قلىك » . 


حقوق الناس 





السوال زر 


ا مضى من ری الت پس 00 ؛ واحذت من آمو و الهم ی 


حه ج اليصرة 
الاجابنة ِ 
من د مالا اه کیکا بقیر حق وجب. عليه آن برده الن صاحبه باق وله 

من الوشائل. . ویهذا تدرأ .ذمته 4 وتبرا سناخته أمام: الله أحكم این 4 فحقوق 
العباد لا.قسقط بالصدقة 1 
i‏ واقصح السائل بان يبحث عن إصحاب هذ 775٤‏ ۶ھ 
وسيلة واو ال کیره ہت ہت اليهم 0 .الى وركيم 
حق ٤‏ والأمول فى الله عز وجل آن ي یغفر الذنب ویقیل التوبة . 
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ملايس النساء 


تاقينا من القارئة سعاد طه بالكلية الطبية فى بغداد رسالة تقول فيها : 
شرعت منذ مدة فى ایس اباس س محتشم فی رآیی وهو عبارة عن بنطلون لیس 
ضدقا وفوقه فستان لس بالقصير ولا بالطودل 6 و ایشارب وضع على 
المرأس > ونسال الفرئة عن رای الدین فى هذا ازى ١؟‏ 

OOO 

وقد تفضل بالاجابة علی هذا السوال فضيلة الاستاذ الضیخ زکریا البری 
اسقاة الشريفة نر حايمة ان مق 

قال فضياته : 

لا يضع الاسسلام قيدا على حرية المرأة فى لباسها وزينتها » وانما يمنعها 
ا كر فو اط ر لر الى مات افر فى راخ انات اة اا 
ولغیرھا عن طر ردق اظهار مفاتن حسدها وأذوثتها للأجانب عنها بکشف أجزاء 
خاصة من جسدمها آو ابر ازها وتحديدها ومحاولة لفت الانظار رز النها 6 فلا يطلب 
منها زيا معینا ٤‏ وانما يطلب منها أن يكون الزى سساترا وغير معوق عن العمل 

و ال ال 

وفي ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ویحفظن فروجهن ولا ببسدین زینتهون الا ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن على 
جیوبهن ولا ببدین زینتهن الا ثبعولتون آو آبائهن آو آباء بعولتهن آو آبنائهن آو 
آبناء بعولتهن آو آخوانهن او بنی اخوانون أو بنى اخواتون أو نسائهن أو ما ملكت 
آدمانون أو التابعين غير أولي الاربة من آذر جال أو الطفل الذین لم یظوروا على 
عورات الساء ولا یضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتون » ۰ 

وقول قيضا : (ر یا أبها النبى قل لأزواجك وبناتك وفساء الومندن بددین 
عليون من جلابيبون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وکان الله غفورا رحيما » ٠‏ 

والمرأة المسلمة فى ااجتمع المعاصر دين حالتين : حالة الافراط والتفردط 
غمنھن من تبالغ فی الحجاب ء ومنهن الكاسية العارية النى نتبع فی ذلك (فتاوى) 
مصممى الازياء الذين لا م دين ولا يحكمهم خلق فاضل » ومن ورائهم هيئات 
و نسرکات تستفید من ذلك م+ما 

أما الزی الخاص الذى سالت عنه القارثة فييدو أنه زى لا یتفق اتفاقا 
كاملا مع الاحكام الاسلامية اذا كان محددا لجسم ومیرزا اللمفاتن وکیا 
للنساء بالرجال ٤‏ ومع هذا فهو أقرب ألى الاعندال من الازياء الفاهرة الاخرى 
آلتی آبتدعها الغرب وسماھا ( میٹی جیب و رت ۰ 

ومن عجیب الامر فى هذا العصر ‏ وما آکثر عحائبه ! ۔۔ أن بعض النساء 
تلبس فى بيتها ومع زوجها أزياء ساترة ولا تحرص على الزينة المتى تسعد زوجها 
حنى أذا ما ذهيآات للخروج اتخذت من مظاهر الزينة و الاثارة و الفندة جمیع أسبابها 
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وعكست القضية الشرعية والاجتماعية والمعقلية » وأصبحت الزينة مباحة 
الأجنبى حراما على المزوج الا بمقدار ما يشاركه فيه الاجنبى » واصبح زى المراة 
وزينتها مرضا اجتماعیا انتقلت عدواه من المرضى ألى الاصحاء حتى أصبح 
الخروج باازی الاسلامی الساتر مدعاة للسخرية والاستهزاء » ولم يعد فى مقدور 
فرد آو جماعة محدودة آن تعالجه وحدها ولابد فیه من تضافر جميع الجهود من 
كافة الهیئات والستویات بصدق واخلاص ٠‏ 

العلماء ++ في المعركة ہوا 


وقد وصل خطاب من القارىء عبد الله من صور س لينان يقول فيه : 
اذا 1 بنستر كت ااعلماء فى الفتال ما دام الجهاد فر ص عين علی کل سام 
ومسلمة ۳1 استدیحت آرضص اسلامیة4 ودضرب القاریء متلا بالقراء والاعلمساء 
القدامى الذين ( لم بتخذوا من علمهم - کما بقول - عذرا لانفسهم بالتاخر عن 
الفتال بححه أنه یکفیھم عن الجھاد 3 القيام بالارساد ) ٠+‏ 

وقد أحابيك أيه الاخ فضيلة النسیخ مكمد تتسعبان الاسناد بحامعة الکو یت 


قال : 

من البادیء التی قررھا الاسلام أن الجھاد یصیر غرض عین علی کل مسلم 
قادز. على ا لهاد اذا إختل العدو ازهنا من أركن السلمین » ودعث الجاحة ا 
تجنيده وان من يتأخر عن الجهاد فى هذه الحال يكون آثما أشد الاثم لا فرق فى 
ذلك دين عالم فى أى فرع من فروع العلم وسن غیر ه ۰ 
عليه حفظا لدينه وتحريرا لوطنه وصیانة لعرضه 4 ومن دعی اليه فأبى استحق 
العقاب فى الدنیا والعذاب فى الآخرة ۰ ۱ 

والجهاد أنواع : جهاد بالنفس للقادر عليه وجهاد بالكلمة ممن يجيدها أو 

ولیس الجهاد قاصرا علی النوع الاول » غان التادر علی الكلمة قد یکون 
له من الاثر فى أحيان كثيرة ما لیس لحامل الدفع . 

وما نعانيه الآن من حرب نفسدية واعلامية لا هو اده غیها اُساسھا الكلمة 
ونشر الاخبار والدعايات ¢ ولها من الاثر کا ا دمکن انکاره 1 دل أن ذلك یعتبر 

على أو اتر د انز الاک يذل هه تسا ی اجه ان وال شور 
حاجتها الی السلاح لانها حرب علم و ( تکنولوجیا ) قبل آن تکون حرب سیف 
و مدق 
الآن عددا كديرأ من التخرحین فى جامعات دينية يقفون حجنا الی جنب مع 
اخو انهم التخرجین من جامعات آخری وغیرهم من بقية آفراد الجیش 

ماف تی اخ یھ امام مسق كن الخطط الايايية الحدية ماما 
ومرتسدا وموجها روحيا ¢ غدعوی بعد العلماء عن المعركة ليست دقيقة فى 
الواقع © ولا ننسى أن الفضل الاکبر فى تجاوز الهزيمة نفسیا ؛ والتقدم الى 
ا نحن عليه من استعداد الآن كان مرجعه لي الكلمة المؤمنة القویة التی كان 
الئن آداء دوره ۰ 
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نشرت صباح الخير القاهرية 'الكلمة المتالية للدكتور أحمد مهنا مدیر ادارة البحوث والنشر | 
بالازهر ردا علی مقال الحلال والحرام النشور فى المجلة المذكورة للدكتور مصطفى محمود | 






( رد الازھر ) 

متذ دا النشر وأنا أتابع ما تكتب » وقد رأيت من واجبى أن أعاود الكتابة اليك بعد قراعتى 
للحلقة الخامسة ( الحلال والحرام ) . 

وأود أن أوضح لك أن الذى يدفعنى الى الكتابة هو اعتقادى بأن هناك غیما كتبتم ‏ ما يحتاج 
الى اعادة نظر » ولا يخالجنى شك فى أنك لن تتردد س اذا اقتنعت بوجهة نظرى مرة آخری ٤‏ ونحن 
جميعا يا أخى نخطىء ونصیب ٠‏ 

لقد بدأت الحديث فقلت : التحريم فى القرآن ليس لمجرد التحريم » ولا التحليل لمجرد التحليل 
وانما « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » . 

وهو بدء واضح وجميل ولا يخالفك فيه أحد » ولکنك عندما آردت شرح هذه القضية وتخيرت 
الآيتين الکریمتین : « قل للمؤمنين یغضسوا من آبصسارھم ) ء ( وقل للمؤمنسات يغضضن من 
آبصارهن ۰ 

کمثال موضح جرى قلمك ‏ بما نود أن تعاود النظر فيه فقد قلت : 

« لو آخذنا الأية بظاهر حرونها دون آن یکون جوهر التضية واضحا فی الذهن فسوف نجد 
آن الحياة الطبيعية نی زمننا ( زمن الینی جیب .. الخ ) أمر صعب والسیر فی شارع مثل عماد 
الفرقی 391 اوک یس را اها تررك اة هو الع امت 19 

وما أظننى فى حاجة الى اقامة الدليل على أن الذى يسير لهدفه فى أى شارع ملىء بيبا 
تقول لن يقع فى المحظور مطلقا » وانما الذى يقع هو ذلك الذى یکرس وقته ونشاطه لنتبع 
النساء ٠‏ 
ولن أدعى أن السائر لهدفه لن يقع نظره على صاحبات المينى جیب والديكولتيه .. الخ ولكنى 
أؤكد أنها نظرة عابرة ليس من السهل تحجنبها ٤‏ ولكنها لن تترك أثرا غمى نفسه © ولعل ذلك ميا 
يشمله القول المأثور « لك الاولى وعليك الثانية » وهو ولا شك ينطبق عليه قولك ١‏ ولا ضرر فى 
انسان تقوده عيناه فى طريقه » و اسمح لی آن أستعیر تعبيرك « مجرد ارسال النظر لا شرر منه » 
ولكن الضرر غيما يجرى فى القلب والعقل نتيجة امعان النظر الخبيث ۰ وقلت فی شرحك لالیتین : 

بعش النضر لسن فقطاغعضس 'النظن عا “قورف من الحبية 6و انما هو ايف عقن لكر عا 
شی ید الناس من مال ونعمة .. الخ € ۰ 

وأنا لا أخالفك فى أن غض البصر عما فی ید الناس من مال ونعمة مطلوب وواجب لصالح 
الفرد نفسه ولکن الذی لا آوانتك عليه أن يكون ذلك من أهداف الآيتين موضوع الحديث فالاية 
الاولی تقول : 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .. ) 

والثانية تقول 


ولا شك أن الربط بين غض البصر وحفظ الفرج فى الآيتين يحدد المراد هنا » وهو غض البصم 
عما يتعرى من الجسد ؛ ولا صلة بفض البصر فى الآيتين عما فى أيدى الناسس . 
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ولسسنا فى حاجة الى شرح الصلة بين الامرين ( فض المدصر وحفظ الفرج ) فكلنا نعرف الوقاية 
خیر من العلاج » وآن الوسيلة الوصلة الی الحظور یجب أن تكون محظورة كذلك 4 ومن هنا كان 
الارشاد الالهى الحكيم بغض البصر لليحافظة علی الفرج » وارجو آن تسیح لى مرة اخری فأستعير 

« والقران یفسر بعضه بعضسا ولا پنیغی أن ناتقط منه نصا واحدا حرفیا نقول هذا هو 
الاسلام ) . 7 

ونی محاولة شرحك للثرق بین النظرة الحلال » والنظرة الخبيثة عقدت مقارنة بین « رجل » 
متصوف عابد يرى قدرة الله فى كل شىء و ابداع صنع الله على وجه کل شیء . 

وهو رجل قد غفل عن الخلق فلم يعد يرى الا الخالق و « رجل ) آخر ينظر فيفكر فى اللهط 
ویسیل لعابه وتخرج عیناه من محاجرهما جموحا وشهوة .۰ الخ . 

وكأنى بك لا ترى فى الوجود الا أحد هذين الرجلين فاما هذا الذى بلغ الذروة غی السبو و اما 
ذاك الذى هبط الى أسفل الدرك . 

وهذه النظرة ‏ يا أخى ‏ لا تمثل الواقع فى شىء »© فكلا الرجلين قليل فى الحياة العادية 
والكثرة الغالبة بين هذا وذاك » والتشریعات العامة لا تکون للقلة و انما هی للجموع بقطع النظر 
عن القواذ »© ولا أظن أن هذا المعنى جديد عليك . 

ولعلئی لا أفتات على القرآن الكريم اذا قلت انه لم يفرض وجود « الدینة الفاضلة » فى هذه 
الدنيا و انما عالج أدواء الانسانية فى اطارها الحقيقى الذى يجمع بين من بلغ الذروة ومن هبط الى 
أسفل الدرك ومن هم هناك فى سفح الوادی ٤‏ وقد يلقى على هذا الذى نقوله بعض الضوء ؛ قول 
الله تبارك وتعالى : 

« ثم أورثنا المكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنعم سابق 
بالخيرات باذن الله .. » 

وبعد أن تحدثت عن الاكمام الطويلة والاكمام القصيرة وعن البلاج وما يكون فيه من متعة بريئة 
ونظرة بريئة الخ .. قلت : 

« وظروف المجتمعات تتغير » ولهذا كان مدار الكثير من الآيات على ما فى القلب والنية 
والسريرة لنضع أيدينا على الجوهر حتى لا نتوه فى الحرفيات والتفاصيل ونئسى اللباب .. » 

وأعتقد أنك لا تخالفئى فى أن هناك اطارا عاما لكل مجتمع يرسمه دستوره . وتغير الظروف 
فى أى مجتمع لا خرر منه ما دام داخل هذا الاطار الذى حدده المشرع » أما اذا خرج عن الاطار 
العام فهو شذوذ يتبغى أن يقوم ويعالج © والمجتمع الاسلامى ليس بدعا من المجتمعات الانسانية 
وقد رسم القرآن الكريم حدود الاطار الذى يجب الحفاظ عليه » والخروج عن حدوده لا ببيح لنا 
الاعتذار بتفیر الظروف وانما یوجب علینا الدراسة الفاحصة لتشخیص الداء ومحاولة علاجه . 

آما التول بأن مدار الکثیر من الایات علی ما غی القلب والنية والسريرة .. الخ . فهو وان 
كان صحیحا فی ذاته الا آن ربطه بما سقت من حدیث یقلب معناه ویتعارض مع واقعه . 

ان النصوص الدينية کلها سواء آکانت آيات كريمة أم أحاديث نبوية ‏ عندما تتحدث هن آن 
المدار على ما فى القلب و النية والسريرة انما تعنى أن التظاهر بالطاعة مع اضمار ما يناقض هدنها 
پنتد العمل قيمته .. وليس هناك نص من هذه النصوص يتصل بالمعصية و بالذنب فی قلیل ولا 
فی کثیر ٠‏ 

و اسمح لی أن اأستعیر قولك : 

« والايمان ليس صورا من خارج ولا أعمالا زائفة خالية من صادق النيات » وما أظن أنك تريد 
بالایمان هنا معصية أو ذنيا . 

و تفه و 

قهذه بعض النقاط التی لغتت نظرى وليست كلها » وآرجو آن تتکرم بنشر هذه الرسالة کاملة 
فى مجلة ( صباح الخير ) ٠‏ 

و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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رسالة الدين 


أن حب الانسان کت و کٹ لتعلق بالخلود » أو على الاقل ء٤‏ 
کت 9 ا مد رن ا 
الخلود الانسان » لوجدنا آن کر جو لرئبسی هو حب الذات ٤‏ النمرکز ہی 
لانسان 


يعض اذا من كلف ان .حب ا البالغ لذاته N‏ نا السعی والکفاح 


من أجل بقائه » وينتج عن ذلك استمرار الحیاة ة على 5 نا الارضی ۰ 

کل نلاحظ أن مشكلات ١‏ سباب ما نشا لك اانطلق 
یضا لك لانسا ف الى نفسه كلية 00 | عن تحقد مصلحة ا اجتمع فذراه يندفع من 
أجل ذاته محتقا لها أقصى ما يستطيعه من النفعة واللذة المادية » دون أن يعباً بالآخرين . 


فاذا ما آردنا من ذلك الانسان أن يغير ی0822 الجماعة » علینا آن نضع القیساس 
الخلقی و و يندفع نحو ذلك الهدف 


ن كل علاج لمشكلات الانسانية کر ن بأخذ هذه سی سپ بت ) د الاعتیار آما 
اذا سعی ا 0 التغلب عليها » سے سیتحول الی علاج ۳ عقيم 7 رصيد له فى 
واقع العملى 1 ياه الانسان ۔ 


هنا تبرز ا کوسیلة فعالة لاربط بين حب المذات المتمركز فى فطرة الانسان ٤‏ وبين 
0 ۱ ۰ 


داس الخلقى الذى دجب أن يسدر عذيه الانسان واقع الحياة 
وبتعبیر آخر ٤‏ أن ألدين دوحد بدن المقيا ياس “لدي للعمل و »> وهو حب الذات 00 
0 و > وبين ا 5 کت ود كي ۳ 0 ا لقیاس ےت 
ا لنقع فی خطا فادح عندما نجرد الانسان من ھذا جو فذربطه ہمفھوم » ثم دامل 


a e‏ اذ آنه سیصبح ٤‏ ست 


۱۷ 


رسخ فى ذهنه » آن لا قیم فی الحياة الا القیم اتسادية الخالصة » وآن لیس له الا هذه الحياة 
المحدودة والتى لا يعرف لها سوى اللذة والنعة المادية ۔ ۱ 

ولعل هذه الحقيقة هى المسبب فى ما آصاب ویصیب الادیین من فشل ذریع فی اقامة مفاهیم 
اخلاقية لا ترنکز علی الفكرة الالهية . ۱ 

ان آدین اما دور هد بدن ذينك ا مقیاسنینِ 5 لأحل أن تصیح الطبيعة الانسانية فى آلفرد عاملا 
من عوامل الخير والمسعادة للمجموع , 

والدين عندما يفسر الحياة الدنيا على آنها مقدمة لحياة أخرى يكسب فيها الانسان على قدر 
ما یسعی فی حیاته المحدودة فى سبيل رضاء الله » فانه فى هذه الحالة سیؤدی بالانسان لان 
یندفع لتحقیق مصلحة الجماعة ولخدمة الآخرين وفق شروط وطرائق يحددها الدين نفسه . 

والانسان حينما يتجه لثل هذا العمل انما يندفع اليه بسبب حبه لذاته ولأجل تحقيق الفوز 
فى الآخرة »> ولكنه فى الوقت نفسه ‏ ومن حيث يسعر أو لا يشعر لس يتبنى المصلحة الاجتماعية 
ويساهم فى تحقدق أهداف المهتمع , 


عادات ومخترعات شرقية 








وکتب الاستاذ عبد الرحمن شادی تحت هذا العنوان یقول : 





دظن کذیر من الناس آننا مدینون للحضارة الغربية بكل شىء مهما دی آو جمل من نستون حیاتنا » 
وینسبون کل ما دل علی الرقی الی آوربا وآمریکا .. 


وقد آن الاو آن لنعرف حقنا وماضینا حق العرفة ونقدره حق التقدیر » وننفقض عن آنفسنا هذه 
التبعية للحضارة الحديثة فلا نصدق کل ما یقال فی فضائلها وممیزاتها دون بحث ونظر وعرض على 
العقل ,+ 

وبعد قراءة عميقة فى کتب الرحلات العربية الشهورة تبینت آننا الاصل فی کذیر من العادات 
والمخترعات » بعد أن كنا نظن أنها وليدة القرن الرابع عثر الهجرى > العشرين المبلادى .. ثم 
نقلھا الغرب عنا بعد أن حسنها وحمذها ووسمها بمسمه وطبعها بطابعه ء ثم جاءتنا مع الحضارة 
الحديثة مستوردة على المصورة أأتى ألفناهاً ء, 

ومن أولى منا بانصاف أنفسنا والتفتيش عن كنوزنا المضائعة وتراذنا المدفون وحضارتنا الرائعة 
بعد أن عاد الينا کل ذاك فى صورة آخری » وفى تسكل غريب عنا , 

ومن الدعاوى المحملة المعروفة أن نقول ان الحضارة الغردية مقتبسة من اأحضارة الاسلامية 
فلا بد من التفصيل ومن معرفة مواضع النقل وآدلة الاقتباس وفى أى شىء کان » و الصورة النی 
ظهر عليها المشىء اأنقول أو المقتيس » ولا ریب فى أن هذه العادات التى رآها الرحالة فى بلاد 
الشرق كانت مبسطة اذا قيست بحالتها فى العصر الحاضر ألا أن هذا لا ينفى أصالتها لدينا » ونقل 
الغرب لھا عنا ٤‏ وأن كانت قد تطورت وذمت على يديه حتى أصبحت على ما دری .ہم 

وكيس معنى هذا أن نغلق آذائنا وأن نعصب أعيئنا عن الاستفادة والانتفاع بثمرات تجاربھم 
وعلومهم ما دام ذلك لا يجنى على عقيدتنا » ولا يهدر شخصية الشرقى المسلم ,. فالحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها التقطها . , وليس للعام وطن » وليس للحكمة وطن انهما ملك للناس أجمعين . 


۱۳۸ 





اع مر ا2 4 ہے ام اھ سی 


الكويت : آعلن سمو ولی العود ورئیس مجلس الوزراء آن السکویت تبرعت لحرکة السکفاح 
الفلسطینی + ۱۵ ملیون دینار . 

أدلى سعادة رئيس مجلس الامة المذى رأس وفد الکویت فی الژّتمر الدولی لابراسانیین 
الذى عقد فى القاهرة فى المشهر المافى بتصريح جاء فيه : أن المؤتمر فضح الاعتداءات الاسرائيلية » 
ونجح فى ابراز عدالة القضية الفلسطينية » وقد لاحظنا أن كثيرا من أعضاء الوفود لا يعلمون 
شیئا عن وجهة النظر العربية . 

قام سعادة الشیخ سعد العبد الله الصباح وزیر الداخلية والدفاع بزيارة القاهرة آوائل 
الشهر الافی تفقد فیها القوات الكويتية وأجرى محادثات مع السئولین » وحمل رسالة من فخامة 
اارئیس الصری الی آخیه سمو امیر البلاد العظم , 

8 صرح معالی وزیر الخارجية بان الکویت بهمها قیام اتحاد امارات ااخلیچ العربی علی سس 
راسخة تصالح تسعب النطقة . 

ه رأس معالی وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية الحفل الذی آقامته الوزارة فی مسسجد 
السوق الکبیر بمناسبة ذکری الهجرة النبوية الشريفة . 

8 آقر مجلس الوزراء تخصیص مبلغ ٠١‏ آلاف دینار لعدد من الجمعیات الاسلامية فی باکستان 
والفیلبین وکندا والسنغال و الحبنسة والعراق وسوریا ولینان . 

بدا اسسبوع العمل الفدائی التانی الذی تنظمه جمعية العلمین بالتصاون مع کثبر من 
الأؤسسات والهيئات , 

۵ تبرعت الکویت بمبلغ عشرين آلف دينار لاعمار بلدة الكرامة الاردنية التى هزم فيها الفدائیون 
و الجیش الاردنی جیش أسرائيل فى مارس 1558 م . 

بعثت الکویت بمبلغ (,ه) آلف دولار لنکوبی الحرب فی نیجیریا ۔ 

أكد معالى وزير التربية أن اسرائيل تقوم بتدريف الكتب الدراسسية وتشويه التعليم الدينى 
خاصة فى المدرسة الاسلامية داخل حرم المسجد الاقصى . 

القاهرة : أكد بيان دول المواجهة الذى انعقد فى القاهرة فى السهر السافى عزم الدول 
المعربية على الاستمرار فى معركة المصير حتى يتحقق هدفها فی النصر , 

© أكد تصاعد العمليات الحربية خلال الشهر الافی بین العرب والصهيونية تفوق القوات 
العربية والحاق خساتر حسيمة بالعدو , 

. 8 بحث وفد من هيئة الدعوة الاسلامية بأندونيسيا مع المسئولين فى المقاهرة وسائل فشر 
الدعوة الاسلامية وتعزيز التعاون الثقافى الاسلامى بين البلدين » كما زار المقاهرة فى طريقه الى 
الحچ السید دیماربو عضو البرلان الفلبیئی » وقد أجرى بعض الاتصالات حول التعاون بين القاهرة 
وجمعية مسامی الفلبین . 

قام وزیر التربية هی تانزانیا بزيارة القاهرة حیث طلب من وزير الاوقاف امداد تانزانیسا 
بالمدرسين والمطبوعات الاسلامية , 
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E‏ عین الدکتور عبد العلیم محمود آمین مجمع البحوث الاسلامية وکیلا للازهر بالاضافة الی. 
عمله » وقد أذاع الجمغ بیانا رفض فيه الدعوة الى تلحين المقرآن الكريم بالموسيقى . 

8 عقد فى اللدۃ ۱/۷ ۷ اؤتمر الخامس بحمع البحوث الاسلامية بالازهر » وقد اتخذ 
او نمر "عدة. قر از آلنت هامة حول 2×" تخصن الفکر والحیاة الاسلامية » وقد حضره علماء من كل 
الدول الاسلامية . 

۱ السمودية : ادی جلالة اللك فیصل فريضة الحج ونقام مأدبة لکبار الشخصیات الاسسلامية 
ورؤساء بعثات الحچ وألقى خطابا قال فيه : أن علينا قبل كل شىء المحافظة على دیننا وعقیدتنا وأن 
تستعد للكفاح:بكل ما آوتینا من قوة الایمان والاخلاص . 

قام الامير سلطان بن عبد العزيز وزیر الدفاع و الطیران بزیارة الی الاردن حیت تفقد القوات 
السعودية الرابطة هناك واجتمع مع جلالة اللك حسين . 

< 8 بلغ عدد الحجاج هذا السام حوالی (,۷۰) آلف حاج . 

© قام الشیخ محمد سرور الصبان امین رابطة العالم الاسلامی بمكة الكرمة بزيارة القاهرة 

فی الشهر الاضی بدعوة من الجلس الاعلی للشئون الاسلامية حبث اطلع معالیه علی "لنساطات 
الاسلامية فى القاهرة . 

الاردن : صرح جلالة الملك حسين بأن أكثر من .؟ فى المائة من الاردنيين مجندون فى المعركة 
الصيرية مع اسراثئیل . 

ه آکد السید یاس عرفات رئیس منظمة تحریر فلسطین آن الثورة الفلسطينية بدأت نسکل 
خطرا علی الکیان الصهیونی وآن مار اقامة دولة عربية يتساوى فيها أهل الاديان انما يأتى بعد 
تحریر الارض . 

حکمت محکمة اسراثيلية فی نابلس علی فدائیین عربیین بالسجن مدی الحياة بحجة آنومسا 
کانا بحملان تعلیمات بالحاق الضرر بحائط الیکی بالقدس » و الجدیر بالذکر آن اسرائیل برأت التهم 
باحراق السجد الاقصی ۔ 

العراق.: قام مدير أوقاف العراق بزيارة الى القاهرة حیث آجری مع وزیر الاوقاف مباحثات 





هام ۔ 

سوريا : تقرر اقامة اتحاد يضم مجامع اللفة العربية والعلمیة فی دمشق وبغداد والمقاهرة . 

نان : أكد السيد رشید کرامی رئیس الوزراء آن الدفاع عن البلاد آهم من کل شیء الان » 
وأن شئون الدفاع تانی قبل الشئون العيشية والاجتماعية مهما کانت هامة . 

البحرين : أصدر حاكم البحرين عدة مراسيم لاصلاحات جذرية جديدة ترمی الى ترسيخ دعائم 
المدولة العصرية منها اصدار قانون بانشاء مجلس الدولة . 

شید ؛ ۳ 7 اوائل هذا الور اللؤتمر السادس وزرا الاقتصاد فی المغرب الزن 

الجزائر : عقدت عدة اتفاقيات صداقة وحسن خوار بین ڈونس والجزائر تذاولت تدعيم العلاقة 
بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والقضائية والصناعية والسياحية . 

المغرب : زار المغرب بدعوة من حكومتها المسيد شريف المدين بيرزاده المدعى العام الباکستانی 
أبحث العلاقات بین البلدین ۔ 

دعا مؤتمر وزراء التربية والتعليم والتخطيط العرب منظمة المبونسكو العالمية الى شن حملة 
لساعدة الاطفال الفلسطینیین الذی یعانون فی ظل الاحتلال الاسرائیلی من أوضاع تربوية واجتماعية 
قان 2 

8 تقرر تبادل السفراء بین المغرب وموريتانيا فى القريب العاجل بعد أن سويت الخلافات بين 
الدولنین عقب موتمر القمة الاسلامی الذی عقد بالرباط قبل ثلانة آشهر وکان الغرب یطالب بموريتانيا 
جزعا مله . 


۱ ۱۳۰ 











0 « الى راغبى الاثستراك » ٠‏ ےت 


علیهم » وتنادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات/عندنا من ان وعلی 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین : 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ۷ شارع الصحافة . نج 
مکة الکرمة : مکتبة مکة الکرمة ص .ب (1] ) 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء - السید محمد زین العابدین ضیاء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع اللك عبد العزیز . 

الطائف : مکتبة مکة ص.ب ( 11 ) ۱ 

وه الدان السعودية لتقن عد هن ب CE‏ 

بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 

الخبر ؛ مكتبة النجاح الثقانية - آلسید محمد سمید بابیضان . 

البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السسيد محمد قائد محمد . 


اكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (۲۸) حضرموت . 

دبی : ساحل عمان ص. ب (١51؟  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمائى 

مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر . 

تعسز : مکتبة اانار الاسلامية - السید عاصم ثابت . 

عمان والقدس : وكالة التوزیع الاردنية -- السید رجا العیسی . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب ۲۳۹۹ 

توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠‏ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (۲۲۸ ) . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع چس .ب ( ۲8۷۲ ) . 

مراكثس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 

لیبیا : طرابلس الغرب - ص .ب ( ۱۳۲ ) -- السید محمد بشیر الفرجاتی 

بنقازی : مکتبة الوحدة الوطنبة س صب (۲۸۰) -- السید الشعالی الخراز 

الکویت : مکتبة منار للتوزیع ( ۲۱ ) شارع نهد السالم ص ۰ب ( ۱۵۷۱ ) 
ونوجه اثنظر الی آنه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الحلة 





تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغية منا می:تلنتهيل, الامر:. 


و 
۱ 












































